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إلى القلوب الضارعة إلى الله؛ المكابدة 
ظلماتِ الحيرة وتباريحَ الأحزان» بحتًا عن نافذة 


للإبصار 0 آهدي هذه البالاغات 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالل 
من شرور آنفسناء وسيئات أعمالناء» من مهد الله فلا مضل 
له» ومن یضلل فلا هادي له. واشهد أن لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله» بلغ الرسالة» 
وأ الامائة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده 
ااه القن 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالل» وخر 
اهدي هدي محمد ##» وشر الأمور محدثاتهاء وكل حدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


ثم ما بعد؛ فإني أحمد الله مرة أخرى أن أرشدن اليوم إلى 
تقديم هذه الرسالة الصغيرة: ( بلاغ الرسالة القرآنية؛ من 
ا ار ا ایی کک ا 
الظرتق السالكة إل الله أولاه ثم لكل المهتمين بالمشروع 
الإاصلاحی. 


مق 


وقد كانت هذه الرسالة - آول الأمر - عبارة عن 
دروس» آلقيتها بمجالس بعض أصحابنا المحبين» 
وإخواننا الصالحين - نحسبهم كذلك إن شاء الله ولا 
نزک هل اله اخدا تح جال فرايف سارك إن شاء اله 
یدبا دچ کار جارف داص 
أحواماء تدارسنا خلا ها ما تيسر من بلاغات القرآن العظيم» 
وهي ثمرة لا استقر عليه النظر - بفضل الله وتوفيقه - من 
خلال بحث سابق في: ( البيان الدعوي )» بعد تجربة متواضعة» 
عملية ووجدانية» في جال الدعوة إلى اللّه» إذ صار بعدها هذا 
الموضوع في قلبي حضور خاص» جعاني آقلب النظر فيا بين 
يدي من آعال» باحثًا فیا آری وأسمع» من تجارب ومبادرات» 
جاهدا في تلمس طريق تقربني إل الله» على نېج رسول الله ف 
في سیرته ودعوته» عسی آن آهتدي_ فى الشآن,التعبذى 
والإصلاحي إلى التي هي أقوم. 

هذاء وقد كانت رحلتي لأداء فريضة الحج لعام: 
(١۲٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م‏ )» فرصة لأعيد النظر والمراجعةء في 
حصل لدي من رؤى وفهوم» في المجال الدعوي 
والإصلاحي» فشرعت - منذ ذلك آلا = في ترتيب 
النظرء وأنا أرقب واقع العمل الإسلامي» في ظل ما يجتاح 
العام الإسلامي اليوم من ف کقعلم الليل ملظل كاد 
قطر من آقطاره ينجو منهاء ومن فجور سپامي داهم» حرق 
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أو ( حركة تهويد العام )» هذه الريح الاستعمارية الغازية 
الشديدة» الجديدة في أساليبها؛ القديمة في غاياتما ومقاصدها. 


هھ 


ثم إني رأيت الساحة الإسلامية تعج بالأفكار» من 
نظریات شتی» وتنظیات شتی» وسیاسات شتی» منها ما 
یتناقض ویتاکل» ومنها ما یتکامل» وکل يتخذ موقعه فيها 
حسب استعداداته الفطرية» ومؤهلاته الكسبية» وهي - 
على رغم ما تزخر به من خير کثیر - لا تخلو من ثغرات 
وثلات» لم جد بعد من يسدهاء ويقف مرابطا على 
حراستهاء بل إن بعض الأصول وال منطلقات بقيت مكشوفة 
الظهرء عارية الثخغر» رغم تدبيجها في الورقات» لا تجد من 
يقف: على فجها؛ الانصلاف ‏ الناس إلى اقتطاف بعض 
التمرات» عابنجبه حدغة واستد راغا 

وقصة نزول الرماة عن جبل الرماة» في غزوة أحده 
م يزل نذيرها يملا آذان التاريخ! ولكن ل إن فى ذلك 
ڪر لن کان ل فلب أو آلتی الس وهو سید 4 [ق:۲۴۷! 

ولقد تبين - لمن يتبين - في غبار أحداث العام الكبرى» 
التي تندلع عن تواتر الانميارات الكبرى» منذ مطلع الألفية 
الميلادية الثالثة؛ آن مواقع المسلمين عامة» ومواقع أهل 
الشأن الدعوي منهم خاصة؛ قد تراجعت إلى خط الدفاع 
الأخير! ولعل في ذلك خيرًا للإسلام والمسلمينء عَلمه من 


۴ | ت 


علمه» وجهله من جهله» فذلك - إن أَحينَ استيعابه 
وتو ظيفه - ا سيقدح انطلاق دورة جديدة؛ لحركة تجديد 
الدين في العام بحول الله» بمستوى أعلى» وبأداء أرفع. 

ثم تبين أيضا أن المضي بالدعوة في مسارها المشاهد اليوم 
٤‏ کثیر من البلاد؛ مضيًا لا يراعي الظروف الجديدة؛ إنا هو 
ق افر ة بمضا نالا ةا بلك ان هلا اء السار ل ةو 
الاستعراض على الاستنهاض» ويطغى فيه النداء على 
البناء! والحاجة اليوم اختلفت عا كانت عليه قبل سنوات» 
ولقد نطق شرق الغرب - من قبل - بحكمة مشهورة» 
تنص على أن النهوض قد يقع بإنجاز ( خطوة إلى الوراء من 
أجل خطوتين إلى الأمام )» وتلك مقولة ها أصل أصيل في 
صناعة القتال عند المسسلمين» مفادها أآن: ( من لا بحسن 
الفرر ل سن الک )| 

وههذا نظرت بعد ذلك في کتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فهو صل الدين كله» 
منه ينطلق وإليه يعود؛ فتبين لي أولا أنه لا ينفع الإنسان في 
هذا کله؛ إلا ما بقي له مدخرًا في قبره» عسی أن ينفعه يوم 
لقاء ربه» فكان أن فتح الله بصيرتي على تولية الوجهة إلى 
النظر في القرآن؛ تعلًا وتعلييًاء ومدارسة وتدبرًا؛ عسى أن 
أهتدي في المسألة الدعوية إلى التي هي أقوم؛ فكان أن 
اکثشفت آئئی. كنت آمز۔غلں | کثیر من الایات ,دون آن 


1 


مقدمة | ااا 
هاا و فلك كات اسا ى كد من البلا والازتباك 
الحاصال في االسير»هنالك كانت الثغرات التي دحل متها 
امرض إلى الجسم» ومع الأطباء على أن أخطر مراحل 
التطبيب هو تشخيص الداء» قبل وصف الدواء. 

ثم ٳنه لا بد - بين يدي هذه الورقات - أن أعلن ما سبق 
ل اغلانه ای کنات ( الان الدعوی )من انی انطلی ف 
سا من اا الا ا ا ا 
مفصلا في عله» بأدلته وشواهده» والمقصود ب ( تأميم 
الدعوة ): تحريرها من كل انتماء ( حركي ) ضيق» با معنى 
السياسي للكلمة. 

لقد كان مما ضيق الاستيعاب الدعوي بالمغرب وغيره؛ أن 
الكلمة الطيبة عرضت على الناس باسم التنظيمات والح ركات! 
حتى قاس كثبر من الشباب الدخول إلى ( الجاعة ) على وزان 
الدخول إلى الإإسلام» والخروج عنها كالخروج عنه! لقد آن 
الأوان لتختص الح ر كات اللإسلامية الحزييبة بالاشتغال المسى» 
رادان اللتها تت كا تر تاطا لواقم انبر رآ اا 
نقلل من شانه وآهمیته» ولكن على أساس أن يتحرر الشأن 
الدعوي العام من قبضتهاء فالتجربة أثبتت أنها ما زادته - في 
الال لاحر الا خاو شاا 

إن ( الحركة ) مشروع اجتهادي قد تتباين وجهات النظر 
فيه من التوافق إلى الاحتلاف» حتى التناقض والتنافي أحيانا! 
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بينا الدعوة أو ( الصحوة »> هي في الأغلب الأعم اشتغال 
با لمعلوم من الدين بالضرورة»ء فقلما يميل الشأن فيها حتى إلى 
مجرد الاختلاف» بلة التنافي والتناقض! فقل لى بربك لو أنك 
استدعيت محاضرًاء أو علا من كل حركة» من يُعلم اختلافهم 
الحاد في مواقفهم السباسية» وبرامجهم التغييرية» ثم أو کلت 
لكل منهم أن يسجدث للناس في موضوع: ( الإإنسان في 
القرآن ) مثلاء أو موضوع: ( المقاصد التعبدية في الإسلام )» 
أو: ( خطر الفسياد الأخلاقي )»,بشرط التجرد عن الموى 
التنظيمي؛ فلا يكون الكلام منهم جيعًا واحدًا في الجوهر؟ 
لا تناني فیه ولا احتلاف؛ إلا کا تختلف العبارات والأساليب 
في عرض الأفكار؟ فلم إذن نرهن الدعوة با لم يرهنها الله 
به؟ آلا نکون قد حجرنا واسعًا؟ بلى والله! وتلك هی آفة 
الدعوة والدعاة ي زمانتا هذا وذلك ما قصدنا الخلم م 
ب( مبدأ تأميم الدعوة 


نقدم رسالتنا هذه إذن؛ ورقة عمل لنموذج تطبيقي - 
تتلوه نہاذج آخری بحول الله على خطوات ومراحل - 
بعد أن أصلنا النظر في كتابنا: ( البيان الدعوي )» فا بقى 
بعد القول إلا العملء والقاعدة أن ( كل علم ليس تنه 
عمل فهو باطل ). 

ولقد ظن بنا بعض إخواننا ( من هنا وهناك ) = وبعض 
الظن إثم - أننا ا غرناء و زك إ0 0 0 فال 
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هؤلاء وأولئك نقول ۳ كلمة واحدة: وار ر ا رکم ًا 


اغا ولک اع | ج یتنا وتک آله مع تتا ولد 
امير 1:4[ الشورى:١١]:‏ 

لقد اكتشفنا أن المنهج المعتمد لدى بعض إخوانناء في 
الدعوة والحركة؛ منهح مقلوب» ينطلقون فيه ( من 
العمران إلى القرآن )» على طريقة قياس الشبه - وهو 
أضعف أنواع الأقيسة في علم الأصول - ينظرون إلى ما 
عند ( الآخر ) من بناء» فيقيسون عليه - تشبيها وتخييلا - 
ما يرون آنه جب أن يكون عندناء وينطلقون في البناء؛ بل 
في التقليد! مع مراعاة ( إسلامية ) الشكل الخارجي! 
ويبقى الجوهر بعد ذلك يرشح بجاهليته! لإأفَسنٌ 


ر ا ج 


ا 2 بیکہ. عل تقو درت آلو ورِضونِ حير آم من اس 


ا 
به ا ا چ ار فانہار ہے فی کار جه دأ هی 
ا f‏ 

بينها هذا القرآن العظيم يقدم نموذجه العمراني كاملا. 

إننا قررنا أن ننطاتق ( من القرآن إلى العمران ) على منهج 
رسول الله *# في سيرته ودعوته» هذا هو الطريق إن 
شاء الله! فلن نصدر كتبنا الدعوية بعد اليوم» ولا تجاربنا 
العملية - إن شاء الله - إلا بهذا المنهج وعلى أساسهء تصورًا 
N,‏ 


w+ 


۹ 


لا نبني بناءٌ» ولا نعمر تعمرًا؛ إلا على ساس من كتاب 
له وسنة رسول الله 8# » إن القرآن العظيم تصميم رباني 
راق لبناء فخم» ا الإنشان إلا باتجازة» عل 
شمولیته وامتداده» بدءًا بعمران الإنسان» حتی عمران 
السلطان. 

فأما عمران الإنسان: فهو البناء الكفيل بإخراج ( الإنسان 
القرآني )> المشار إليه في قوله وطا: ع انما ا 


ر 0 چ فی درو 2 رک بے رر 

م مستییك الله من :ءاش بالل اير الجر وَأ او و 
ب و رت ت م 1 و 
اڪوء ولو خش إلا الله فعس اوليك أن يكوا يِن 


لتر 4 1 ارب ۷۸ ]. 
الوجدان الذاتي والجاعي» وهو الأسرة الواحدة والنسيج 
الاجتهاعي» وهو العامة والخاصة» وهر المجتمع والدولة.. 
إلى غير ذلك من الثنائيات التي يستوعبها مصطلح 
( الاإانتان). 

ورسالتنا هذه ( بلاغ الرسالة القرآنية ) هى من هذا المعنى 
الأول 

وآما عمران السلطان: فهو البناء 5 بإخراج السلطان 
i N a‏ 


مققدمة | ۱۷ 
المقصود به طبيعته العمرانية» وعمقه النظامي» وهو المشار 
إليه في قوله تعالى: | I BS RE‏ 
وائ ڙڪو رانا انوي کټا کو تشک رر عو 
لامور 4 [ ال ولس هذا إلا نة و وم 
عكسها فقد قلب المنهج» ولقد بينا في كتاب ( البيان 
الدعوي ) من ذلك؛ احتجاجًا واستدلالا؛ ما یکفی إن شاء 
الله فلا داعي للإطالة. 

والذي يجمع الأول والثاني؛ ليتم كال ( العمران )» هو 
( عمران الاستخلاف )» الذي يشمل كل النشاط البشري» 
ويستوعب كل أبعاده الكونية» وهو المعبر عنه في القرآن 
الكريم بقوله تعالى:.« هو فعا ين الأض واستعمر فبا 
فاستغفروه ٹر نووا له إن ری قري هرد 1 

وقوله 5: وَل قال ريت للمايِكةٍ إن جال ن 
ألأرْض ة4[ البقرة: ٠٠‏ ]. 

وقوله سبحانه: يداد إا جَعَلَكك يمه ف الاأرْض اک 
بین الاس بای وا ت َع هوی اك کن ن ار (IG‏ 
فقول تعال: 7 ا ا 1 :ا و ا 
كلي خلافته» وليس هو إياهاء وقد سبق لنا في هذه المسألة 
تدلیل وتاصیلء فی کتابنا المد كر لن شاه التشصيل: 


8 قد 


العمل إذن هو: ( من القرآن إلى العمران )» إن معنى ذلك 
أننا تنخرط في حركة ( البعثة الجديدة ) التي نراها تنطلق 
اليوم؛ تصديقًا لوعد القران العظيم؛ ولبشارة الرسول 
الكريم ج. 

وقولنا ( حركة ): ليس بالمعنى السياسي للكلمة» حيث 
يضيق اللفظ ويتقزم؛ E NT‏ 
حدودة» کلا!. 


وإنا ( الحركة ) هنا بمعناها العمراني الكبيرء حركة يديرها 
رب الكون» الحي القيوم سبحانه» مجاهما في الأرض» 
وتقديرها في السماء» تصميمها القرآن» ومنفذها الإنسان» 
ولنافي هذا الموضوع تأصيل آخر» في خحطوة تأليفية تتلو هذه 
بحول الله. 

GN e 
نش ا« تتن معاله»‎ ٣ هندسة العمران» فتنش ره بن بدك‎ 
وتتبصر موازینه» وتشرع في التنفيذ؛ ناء وتعمب راء وکل‎ 
۴م دون ولك وصيعة لا عازن غيت طائلء يكف الم‎ 
ارت رل دال - من الطاقة في الجدل والكلام.‎ 
ومن الجحكم المأثورة أنه ( إذا آراد الله بقوم سو ءا ساط‎ 


عليهم الجدل ومنعهم العمل!). 


2 9 


وقبل الخلوص من هذا التقديم أعلن لكل من يرغب في 
السير إلى الله أن هذه الورقة المتواضعة؛ هدية له مني هدية 
من قلب أخلص المحبة للمحبين» فمن وجد فيها ما ينفع 
فهي له» ومن لم جد من ذلك شيئًا فلیدفع عنه ما یکره 
والته اهادي إلى الخبر والمعين عليه. 


وصلى الله على سیدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
وکتبه عبد ربه راجي عفوه وغفرانه» الفقیر الى رحته ورضوانه: 
فريد بن الحسن الأنصاري 
| ا لحزرجي السجلماسي» غفر الله له ولوالدیه وللمؤمنین. 
وقد وافق تام تبييضه و تصحيحه - بمكناسة الزيتون» من حواضر المغرب الأقصى 
فجر یوم الأربعاء ٩‏ ربیع الثانی: ٤۲۳‏ ۱ه -۲/۹/۱۹٠٠۲م‏ 


اد ۶ 
2 


۹ 


بض | ۷ 


فالمرض إذن؛ نظر بلا إبصار! قال كك: ظ وره 4 
ليك وهم لا يرود 4 [ الأعراف: ۱۹۸ ]» وقال سبحانه: 
ق ڪان ن اي ف الكسوت لاض مروت علا وشم عتا 
حرطو 4 [إبؤسف:-٠‏ ۲ء والقرآن العظيم مجموع كلي من 
الآيات الدالة على الطريق» آيات هي في حاجة فقط إلى من 
یبصر ها؛ ومن هنا وصف الله القرآن کله بأنه ( بصائر )» قال 
إن عودت إلى القرآن؛ مدارسة وتدبرًا؛ کشفت لي آنني انه دا بر این وخی و ارد فر 
گنت اهر عل کر من الا یات دوت اا بضر غاا 1 الحاة ٢‏ 


نعم! لقد قادني التدبر للقرآن العظيم إلى أن أكتشف أن 
النظر لا يغني عن الإبصار!". 


و 


par‏ ح بصيرة» وهی الآية اي ب و 


2 2 کک‎ N e 1 ٤ | ا‎ 


| ء ج 2s‏ ج e‏ ۰ 3 ا 2 
ا الدكتور الشاهد البوشيخى حفظه الله وسلمه الأثر الأول فى إثارة انتباهى إلى ۰ TI‏ 4 [ الرہن: ٠٠-۳۳‏ ]؛ قال 
E‏ الله : ! (...) وشاهد معنى الاية الكريمة فى نور إعجازها الوا 
الأسرار الدعوية للقرآن العظيم» وما ينطوي عليه من كنوز ومفاتيح لكثير غا ال ا ارا ر واه فى ا > الكرة فى بول إسجازها الراضح 
وضوح النهار» وخذ نجم حقيقة واحدة من سماء تلك الآية الكريمة» واقذف با 
| تلف فيه الام اليرم من قضايا تجديد الدين» وذلك: من خلال ما تلقيناة عن : 


الشيطان القابع في ذهنك وارجه بها! ونحن كذلك نفعل هذا ) ( الكلات ۲٠٠:‏ )» 
وقال رحه الله: ( لما زالت الغفلة» أبصرت نور الحق عيانا ) ( الكلمات ۲٤٠٠١:‏ )» 
وطا لما كان يقول في رسائله: ( هكذا شاهدت! ) ( المثنوي العربي:۸١۱‏ )» ن. 
ذلك كله في كليات رسائل النور تأليف الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي» 
ترجمة إحسان قاسم الصالحي» نشر دار ( سوزلر ) للنشر»ء فرع القاهرة ط ۲ 


| من دروس علمية وتربوية في وقت كان الالتفات إلى هذا نادرًا ء فله من الله الجزاء 
الأوف على ما علم وربى. 

| 1 
| ثم لا بد بعد ذلك من ذکر ما کان لرسائل بدیع الزمان سعید النورسي رجه الله 
من أثر كبير في تجلية هذا المعنى في قلبي» ذلك آنه رمه الله إنها كان يتعامل مع 


E |‏ ر( ۲ م ا ۹ 6 

فقد كان مبدؤه في ذلك قوله: ( كن من شئت وابصر! وافتح عينيك کا أنه لا بد من التنوية ب) كان لأخينا الدكتور أحد العبادئ - حفظه الله 

| فحسب؛ وشاهد الحقيقة! وأنقذ إيمانك الذي هو مفتاح السعادة الأبدية! ) وسلمه - من أثر في تحقيتق مناط هذا المفهوم في نفسي» وذلك من خلال مذاكرات 
( املاق )١ ١6‏ فلاف سياق تسر قزل تعال: ٭ تلق آل واش ثنائية لا تنسى» فجزاه الله الجزاء الأوف. 


A? | ۲۲ 


تعدد الطرق السالكة إلى غبره؛ وتسمى ( بصبرة ) من حيث 


هى مشعة بالنور» الذي يكون سببًا في تبصير الأعين الواقعة 
عليهاء ولذلك وصف الله الآيات في سياق آخر بأنہا 
Cpe‏ 


کے کے ا ہہ ر 4 


مبصرة € 1 الإسراء: ٠١‏ » أي: مضيئة ا وما ت بذلك 


للأعين في الإبصار. 


إلا أن الموضوع المقصود عندنا ها هنا هو: الإبصار 
النفسى» أو الإبصار القلبي» لا إبصار الجوارح» فالنفس 
ا جو روجا ااسری م له رار الشات 
ار للف ي امف اسه رجي فك ال 
وتقیں وما سَوّنها 4 [ الشمس: ۷ ]» فإبصار النفس» أو إبصار 
القلب هر الذي بصا الخ عن الك وماج بالتذکر» 
قال کلك: ظ إت ایت اَمَو ذا مَنَمْمْ حب شن اله طن 
بذ ڪڪ روا ا aes‏ وقال سبحانه: 
و کتبا لا می النسد وکن تعب القأوب آي ف اذد 4 
[ الحج: 4١‏ ]. 
عليه حمل معنی قوله تعالی: # فما جام ءایشا مره 
ا حر ميت 4 [ النمل: ١۳٠۲ء‏ وقوله کك: ل واا تمود 
الاه O eT‏ 
فهي لذلك بصيرة» والبصيرة: هي اللقب الذي يجعل في 


۳٣ ) ۱ ( تبصرة‎ 


اتا الدان من جل معرفة الطارق» وهي اليوم العدسات 
اللجهرية التي ت تثبت على آبواب المنازل» فمن خلاها يطلع 
te ÊD‏ 

ومن هنا كانت آيات القران مَبصرَة» أو بصاثر. 

فإذا نصب المولى الكريم الآيات بصائر للناس» فإنم إن ل 
يبصر وا؛ O LOS‏ 
غل اشد ما نکوں اللدارة: ٭ مد جاک بار ن رد eR‏ 


م ےم 


ا ومن یی ابا وا آنا َا کک فيط 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] إن 
هذه الآية س مهات الكتاب. فأعد قراءتها وتدبر ثم أبصر! 

تدبر ثم أبصر! لأن الإبصار نتيجة طبيعية للتدبرء ولذا 
كانت الآيات صارمة فى وجوب التدبر على ما اسياق 
تفصیله وبیانه بحول الله. 

- ومن أجل هذا کله خاطب الله جل جلاله الناس 
ذوي الأبصار» كا في قوله تعالى: إن ف ذلك ية ولي 
الأبصّر ‏ [النور: ٤٤‏ ]» وقوله أيضا: # فاعتروا | اولي الاسر 4 
ا 

إن القرآن العظيم نسق كلي من الآيات» والآيات والآي 
جمع آية: وهي العلامة المنصوبة للدلالة على معلومة يس 
مها في آمر ماء ومن هنا كانت الآية بمعنى: الحجة والرهان. 


a 
والحياة الدنيا - بلا دين - ظلمات متضاربة كأمواج البحر‎ 
البهيم. والناس راحلون إلى ربمم من خلال ما حد هم من‎ 
أعار» إنها رحلة شاقة مضنيةء قال كك: ط يكأبها الإضسن إِنّك‎ 
وهو لذلك في حاجة‎ »] ٠ کوځ إ إل ر يك كذَحا ميه 14 الانشقاق:‎ 
ماسة إلى الآيات؛ عسى أن يسهل عليه أمر العبور» وتتضح‎ 
له معا الظريق» ويسلك له سبیلهاء اما الا تلك‎ 
الطريق لسائق السيارة؛ إلا بنصب علامات على كل‎ 
مراحلهاء وإنا العلامات: الآيات» كا في كل معاجم اللغةء‎ 

ذا شيء مهم دا لکن ما فائدة الإيات بدون إتضار؟ 


زدعنى أقضصض غليك ها هنا قصة الاجر والأجر: 


4 ” 


تیعر ٥‏ : 
خرج يومًا أحد التجار الأغنياء» ممن بحسبون من آهل 
الدين والصلاح» يقصد عالم المدينةء فسأله في ضائقة نزلت 
به» يريد من خلاها التوسل إلى الاقتراض الربوي من 
الأبناك؛ بناء على ما ظهر له فيها من الضرورة» نما لم يره العام 

له» على ما یعرفه منه» ومن حاله» ٳذ کان يمکنه بيع شيء من 
متلکاته - وعنده منها ما يزيد على حاجته الحقيقية - لکن 
العام لاحظ من خلال إلحاحه» وإعادة عرض مشكلته؛ أن 
عينيه تتشوقان إلى الحصول على رخصة! 


تبصرة(۱) | ۲۵ 


ثم حدث أن جاء إلى العام نفسه - بعد ذلك - رجل 

فقیر» یشتغل اجبرًاء مقابل ما لا یسد حاجته» فشکا - فوق 
ذلك - ضائقة شديدة ألمت به» فأنزلت به وبأهله ضررًا في 
الأموال والأبدان! فكان نظر العام - على ما يعرفه منه ومن 
حاله» بعد استنفاد كل أبواب الحلال - أن رأى له رخصة 
المضطر حقيقة» بجواز ارتكاب أخف الضررين اتقاء 
لأشدهما؛ وذلك بالاقتراض الربوي» في حدوده المقدرة 
بقدرهاء من بعد ما انسدت السبل كلها يي وجهه» ٿم غاب 
عنه أيامًا؛ حتى ظن أنه قد أتم أمره» ثم لقيه بعد ذلك» 
فوجده ما یزال یعاني من مشکلته تلك» والخناق لا یزداد إلا 
اشتدادًا عليه» فسأله عا فعل في مسألة الاقتراض» فزفر 
زفرة كادت تمزق قلبه! فقال: إني ما تجرأت على الاقتراب 
منه! إني لم أستطع! إني أسآل الله آن عل لي خر جًا غيره! 

وعجب العام من الفرق اة لاون وهو 
التاجر» الذي كان يعيش حياة أقرب إلى الترف منها إلى 
الاعتدال» يمنعه من الربا لكنه يطمع» والثاني: الأجير الذي 
کان یعیش وآسرته - فی کثر من آحواله - على ما لا یسد 
الحاجة» يفتيه بالر خصة فيمتنع ! 

قلت: إن الفرق بينها - لو تدبرت - هو الفرق بين 
الأعمى والبصير! وبيان ذلك كا يلي: 


N‏ م 


ومون E‏ يفوم لدی 

a‏ 1 1 ل ا ور E‏ س ج 

اللا ومر عاد 

اوک أدب الار ایا کنن )رل قوله: ۲ ام 

ادت اموا اموا اہ ودروا ما بی می ایا إن کر موم © 
ارا چو روء >2 روح 


E‏ ا خرب من الله رسوا ون تبتر فلڪم رء وس 
آم وڪم لا تظيمو ee ELE‏ 
Gh ERE aE‏ 
أكلته صرعى يتخبطون في نار جهنم! الآخذين والمعطين فيه 
سواء» أبصرهم يتداولون نقودًا مشتعلة» كأن معدنها قد سك 
من مارج نار! وأبصر فيبها يتطاول إلى دار الدنيا؛ فيحرق 
e a I‏ ا 
ظن أنه يعمره» لقد أبصر حقا! أبصر ذلك کله فانکمشت يده 
شو فا ا رآ | 
وما التاجر فإنما سمع» ولیس من رآى كمن سمع! 
وفدلك كان زملول اله ا س ااه ا ضر الال 
الحرام» ففي الصحيحين من حديث آم سلمة» عن 
رسول الله 8# آنه سمع خصومة بباب حجرته» فخرج 
إليهم» فقال: « إنا آنا بشرء وإنكم نختصمون إلي» فلعل 
بعضکم آن یکون آلحن بحجته من بعض؛ فأقضي له على نحو ما 


تبصرة ( ۱ ) 
أسمع» فمن قضيت له بحق مسلم فإنا هي قطعة من النار! 
فليأخذها أو لیتركها! ٠»‏ 

- وروي الحديث بطرق آخرى فيها زيادة» قال: « فإن) 
أقطع له قطعة من النار بأتي با إسطامًا في عنقه يوم القيامة! » 
[ واللإسطام: الحديدة التي تسعر ما النار ] فبكى الرجلان» 
وقال كل واحد منها: حقي لآخي! فقال رسول الله ١:85‏ أما 
إذا قلتاء فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا ا لحق» ثم استهاء ثم ليحلل كل 
واحد منکا صاحبه ۲ 

وعلى هذا المنهح التربوي يفهم حديث حنظلة 
الأسيدي ف لما أبصر الآيات فقال: لقيني أبو بكر فقال: 
کت ا ل فال فلت افطل قال: 
سبال الها ما تقول؟ فال: قلت: کون عند رسول اله 5 
يذكرنا بالنار والحنة؛ حتی کأنا ري عين! فإذا حرجنا من 
عند رسول الله##؛ عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات؛ 
فتسینا کدرا قال انو بحر فو الله انا لنلقی مث 8 
فانطلقت آنا وأبو بکر» حتی دخلنا على رسول الله › 
قلت: نافق حنظلة يا رسول اللّه! فقال رسول الله 65: « وما 
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)۲( رواه اتد وأبو داود» والبيهقی» والدارقطنی» وابن 
| وابن الجارود في منتقاه. 


۲۷ 


| 


CO YR 


ذاك؟ 4 قلت: يا رسول.الله» نكون عندك تد کرنابالنار 
وال نة حت کانا آرآی ”نفا ذا شرا ا غا ا 
عافسىنا الآزواج والأولاد والضيعات» نسينا كثرًا! فقال 
رسول الله 8: « والذي نسي بيده» إن لو تدومون على ما 
تكونون عندي» وني الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم 
وفي طرقكم! ولكن يا حنظلةء ساعة وساعة! ثلاث مرات )'. 

وكذلك كان منهج الصحابة - من بعده ٭# - في 
التبصير بالاياته كلا ادهمت المشكلدت) ورم ذلك 
ما روته عائشة لا من قصة موت النبي 8# حيث فزع 
عمر 4ه للخبرء وکأنه م بصدقه» فقام يقول: والله ما مات 
رسول ال8 ! - قال عمر: والله ما کان یقع في نفسی إلا 
ذاك - وليبعثنه الله» فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم! فجاء 
آبو بکر فکشف عن رسول الله 4# » فقبله» قال: بابي نت 
وأميءَ طبت جيا ٫وميتًاء‏ والذي نفسي بيده لا يذيقك الله 
موتتين ابدا! ثم خرج فقال: أا الحالف على رسلك! فلا 
تکلم آہو بکر جلس عمرء فحمد الله بو بکر وأثنی علیہ 
وقال: الا ھن کان بد مدا شک فان مدا قد مات! 
ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت! وقال: ‏ ك مَيَّبُ 
وهم بون 1 الزمر: ۳۰ ]» وقال: ‏ وما خد إل رسول مد حلت 


() رواه مشل: 


he 


4 م و م ع وم ع 
فة الرسل قان ات أو مَل انقَمٍ أعقديكم ومن 
سر ے2 2ر A2‏ م عر سے سے ح 


عفد کن کک ا ا یری ا الگ ڪر 


[ آل عمران: ٠١١‏ ]» فنشج الناس يبكون (...)» قالت عائشة ج : 
n‏ 
رر کر er2‏ 


اسل إل ( انشرب 4( رول البخازي )»وف i‏ 


آخری عن ابن عباس رضي الله عنها قال: « والله لکأن 


الناس لم یکونوا یعلمون آن الله آنزها؛ حتی تلاها ہو بکر ظ؛ 
فتلقاها منه الناس» فا يسمع بشر إلا يتلوها! » . 

إن هذه النصوص تدل بشكل واضح على المنهج 
التبصيري» الذي کان يعتمده رسول الله #8 مع أصحابه» 
ک)| تدل على مدی الابصار الذې کانوا ی يتمتعون به في تلقي 
اا بات عن رسول اله وهدا اها ءاه جال اال 
ایر )ء کا ف اليه التي اتخذناها شعارًا هذا المعنى: 

جاک بصا ن کر ا ي فا 
وما اتا کم صو حييظ 4 [الأنعام: ٠٠١‏ ]. 
تبصرة: 

إن نجاح المشروع الدعوي ليس رهينًا بعدد المتبعين؛ 
بقدر ما هو رهين بعدد البْصرين» والْبْصّرين! 


(1( رواه البخاري. 


Oa 
إن هذه الورقات عاولة لوضع أسس» لمشروع إصلاحي»‎ 
يخاطب. الوجدان الدينى» الفردي وال جاعى» آلتفت فيه إلى‎ 
البدهيات الدينيةء الاعقادة والمولةء ۴ تنبل أن کدرا‎ 
Ty 
فن ا جیٹ ندری ایا نداری اتب ال تلف البدهات‎ 
ونسیانما.‎ 
وإني لأعتقد جازمًا أن ظهر الحركة الإسلامية اليوم» عار‎ 
تماما من كل حايةء فهي تقف كذلك على خط المواجهة»‎ 
غير حمية الظهر؛ فتصاب من خلفها كا تصاب من آمامهاء‎ 
وأحسب أن الرجوع إلى الأصول البدهيات في الدين؛ إن‎ 
هو رجوع إلى اعتلاء جبل الرماة» الذي کان إخلاؤه سبب‎ 
وإني لأرجو أن تكون هذه الورقات فاتحة خير إن شاء‎ 
الله» لنفسى أولاء ولن شرح الله صدره لبلاغات القرآن؛‎ 
عسي ان نعود إل اييف بااصوا ال ا ا کن‎ 
صالحین راث محمد *#؛ أو لا نکون!‎ 
ذلك هو المنهج الرباني الذي عليه وقع البلاغ‎ 
بصريح نص القرآن العظيم؛ فاقراً قول الله جل جلاله‎ 
وتدبر: وقد ڪا ف الزبور من بعد الر أت الارض‎ 


سے ڑرے 
= 


ا ا 0 اندر ا ا یک 
برثھا عکادی السیخرت 7 إن ف هذا بلغا لور 


تبصرة ( ۱ ) | ١‏ 
کنیا ۱۰ و مکارت الک رر 4 
قالانباء: ٠٠٠١‏ ]ء وصف وشرط فيم جرد لطلب الاارث 
ق أ فعبتا شاو ادك القيلة الوصو ل ا لكر وط دون 
ی افرط ذلا سی له اه عاج اتان رت 

قاطعًا: ل ف هلدا لعا لموم عرد 4 [ الأنبياء: ٠١١‏ ]! 

فيا أا الحليم الحيران» السالك مسالك الحياة الدنياء 

حث - مثلي - عبر ليلها المظلم عن باب للخروج من الفتن.. 

هذا باب النور» فاقراً وتدبر قوله تعالى: ل وين يکوت 

بالكتب وأقاموا الوه نَا لضي اجر ألْصَلين 4 1 الأعراف: ٠۷١‏ ]. 
اقرا وتدبر.. ثم أبصر! 


3 2 


ق قصة بلاعالر سالارا 
الت آخد ا لمحن رما قال كيف ند ذرنا؟ 
فلت: 


ويجحددان مصيره فيه» لكن قلا نضعه] - نحن المسلمين - 
اليوم على أنفسنا؛ لأنا نزعم أننا نعرف الجواب بداهة» فهل 
حصل لك - يا صاح - أن جردت نفسك من نفسك 


السؤال الأول: هل تعرفين الله؟ 


السؤال الثاني: هل تغرفين القرآن؟ 
الشكلة هي نتا عتما تك ا( ت ا ع 


البحث» وننقطع عن السير في طريق المعرفة الربانيةه 
واستكشاف هذا القرآن العظيم! 


) تبصرة ( ۲ ) 
افرض إذن آنك - مثلى - لا تملك الحقيقة كاملةء 
ولنتابع الببحث معا: 
ا امین الا نشد ا ا زل لا ران مدا 
رسول اله؟ بلى طبعاء هذا شيء حسن» فدين اللإسلام الذي 
هو باب النجاة يوم القيامة إنا ينبني بعد الإيمان بالله على 
شهادة آن محمدًا رسول الله» هذا بدهي» ومعلوم من الدين 
بالضرورة» نعم» ولكن تأمل: عبارة ( رسول الله ) هذا 
الوصف للنبي محمد 85ء هو مناط الدين» الذي قال عنه الله كّن: 
إن الت عند اله السك 4 آل عمران: ۱۹ ]> ل ومن يبتع 
1آ عمران: ۸١‏ ]» فكل اللإسلام قائم على شهادة أن حمدًا 
رسول اللّه» فنتح عن هذا الوصف ( رسول ) أن الدين كل 
الدين - أعني الإسلام - هو عبارة عن ( رسالة )» وهذا 
شىء عظيم جداء ندرك رسمه»ء وقلا نبصر حقيقته» وإليك 
الئتان: 


عندما نقول: ( محمد رسول الله ) فإن الحقيقة اللغوية 
والحقيقة الشرعية كلتيه| تقتضيان أن محمد بن عبد الله قد 
جاء برسالة معينة» آي آنيطت به مهمة» يقوم بتبليغهاء فكان 
لر رشول )6 ولوا ولت اا کان ال شان ی کون 
ولا في التاريخ. 


۳۴ 


DE | ۶ 


امازل تحدثنى عن البدهيات» والمعلومات البتتبطة.. 

عفرا » عفرًاء اصبر علي قايلا.. فلعل عدم تأملنا هذا الذي 
سمه ( بدهیات (« أو معلومات من الدين بالضرورة» هو 

قلت لك يا صاح: الرسالة - آي رسالة» مها كانت - 
ها أربعة ركان هى: 

الأول: المرسل؛ وهو من قام بإرسال الرسالة. 

والثاني: المرسل إليه» وهو الطرف المعنى ہا والمخاطب 


ا 
والثاليك: «الوسول» .وهو حلمل. الرسالة البلغ. ناء 
بتكليف من المرسل. 


الرسالة» ونصها اللغوي الحامل لمقاصد مرسلها. 

وهذا کله لو تدبرت م منطبق على الإسلام من حيث هو 
رسالة. 

فالخلاصة إذن؛ هي آن الإسلام: رسالة» مضمنة في 
متنهاء؛ آي في خطاما الحامل لمضمونا الرسالي» وهو القرآن 
الكريم» الذي هو متن الرسالةء ثم السنة الثبوية التي هي 
ملحقها الشارح؛ تلك هي ول مراتب ۾ ادنا الط ال لے 4 
[الفاتادا ۲ لو ديرت قلا 


۳٣ | تبصرة(۲)‎ 


انك لر قر آت القرآن ذا انط ل ىاف اا 


فسؤالك يا صاحبي يقوم على استيعاب هذا المعنى أولاء 


أعني أن تجديد الدين يقوم أساسًا على تبين ما ل اليَرَّطّ 


لضتيم) ؟ ثم كيف الاستقامة عليه؟ وبغير ضبط ( الحقيقة 
الرسالية) n kof‏ ضان اَن تکون حاو لات التصحيح 


ی ر کک ی ا 


على الأقل» اصبر علنٌ يا صاح» واقرأها الآن مرة أخرى» 


أقرأها فأنت مأجور على كل حال إن شاء الله اقرأها 


وتدبرها قليا؛ كلمة كلمةء ثم استأنف بعد ذلك قراءة هذا 


الكتيب: # هنا الط السحَفم 3 مط الزن َنَت علوم عر 


الْمَعّْضّوب عليه ول آلالن 4 [ الفاتة: .]۷١٠١‏ 


مهم جدًا أن تستحضر في ذهنك ووجدانك؛ أن القرآن 
خبرنا عن نفسه؛ أنه رسالةء جاءت تحمل ( المداية ) للناس 


الحیاری - وكل الناس لولا الدين حيارى - ويرسم هم 


i iy 0‏ له ایا 2 وتيك وتا بک 


e 2 i‏ ۾ 
س ا E‏ 2 ہے 
تھی بد من نشاء من عب د تا وإنك e‏ ير ر ضط 
اک ای کیہ ا ف ادرت رما ف لار آل إل ر N‏ 


1 الشورى: 0۲ ۳ ]. 


) ۲ ( تبصرة‎ ۳٦ 


وهنا فقط ندخل إلى صلب الموضوع: 

إن الشعور بالمعنى الرسالي للقرآنء إنا يتحقق لك على 
المستوى النفسي؛ إذا تصورت طبيعة الوجود البشري» ذلك 
أن الإنسان إذ جاء من عام الغيب» قد أحاطت به حجب 
عالم الشهادة ففقد الاتصال بأصله الغيبي؛ إلا ما كان من 
نداء الفطرة الخفي في قلبه. 

إن میلاد كل شخص من بطن آمه» ونزوله إلى الدنياء 
هو كنزول آدم اء من الجنة في عالم الغيب؛ إلى الأرض في 
عام الشهادة» حيث تبداً حجب الحياة الدنيا تنسج على 
الإنسان غلائل النسيان وتغرقه في جزتياتما اليومية» 
ES E‏ 
اقتضت رحة الرب ی ار ن الرحيم - 
يرسل الرسل إل الناس» ا0 الاس عدوا ریک ا 
خلقڳ الذي من و ّ لک لعل فو تون © اَی جحل کک ارس 
اوا ا Kl f Gs iS‏ ج بد م المت ردقا 
کک لاعلا مجع لوا يو أندادا وانته تكو مو4 [ البقرة: ۲۴٤۲١‏ ]. 


جاءت aN‏ الخيتب ربط الانسان باصا 
الحقيقي» ولتشعره بسعة الكون» وربوبية الخالق كك 
اللحيطة بكل شيء» ثم لتعلمه بقصته كاملة من النشأة حتى 
الصير» وما له في ذلك كله وما عليه فجاء القرآن لذلك في 


طبيعة القرآن: إنه ( بلاغ ) فيه دلالة عميقة على ( قصد 


لتبليغ ) للضمون الرسالة؛ حتى يتم العلم بها على التبام عند 
من ادنا بالتبليغ والإعلام» ذلك أن ( البلاغ ) في العربية 


ایرد ي و والبلاع (« جاء ف لان العرب: 


( والبلاع: الإبلاغ. ون التخزیل : إلا بک ِن الَو ورس 4 
ان ۲۲ » آي لا جد جى إلا أن ابع عن الله ما 
ست ه» والإبلاع: الإيصال» كلك الثبلية؛ والاسم 


منه اللاعٌ )» ومن هنا کان ( البلاغ القرآني ) جامعًا 


للمعنيين معًا: البيان والتبيين» فهو ( بلاغ )؛ آي بيان إعلاني 
في نفسه» يوصل إلى الناس بنصه مجموعة من العقائد 
والمبادئ» وهو ( بلاغ ) آيضا: آي تبيين رسالي من حيث هو 
حركة في المجتمع» يقوم با الرسول ومن ينوب عنه من 
الدعاة» والعلاء الصلحين؛ لتبليغ مضامينه وإيصال نصه 
إلى الناس أجمعين؛ حتى تشمل الرسالة كل العالمين؛ ومن 
هنا قوله 35: ٭ هذا بلع لتاس ودروا بو ولیعلموا آتما هو له 
دول ولیدً کر الوا الأب 4 [ إبراهیم: ٥۲‏ ]. 

- إنه بلاغ قادم من عام الخيب» من فوق سبع سماوات» 
إلى عام الشهادةء إلى الإنسان المتحرك فوق هذه الآرض» 


)۱( لسان العرب: مادة ( بلغ ). طبعة دار صادرء بيروت. 


تبصرة ( ۲ ) | ۳۷ 


و ورة ( بلاغ ) رباني» هذا مصطلح مهم؛ للتعرف على 


O 8 


وبين العا مين مسافة رهيبةء لا يستطيع العقل استيعاماء مها 
آوتي من قدرة على الخيال» فجاء القرآن رسالة تعبر تلك 
لمسافات كلها لتلقي على الإنسان خطابًا ربانيًا عظيًاء يحمل 
قضايا حددة» قصد ( إبلاغها ) للإنسان» قضايا أو إن شئت 
فقل: ( بلاغات ) هي مناط مسؤوليته» ووظيفته في الأرض»› 
يمكن أن نلخصها فى سبعة بلاغات» أرجو أا أصول لا 
سواها من مقاصد الإإرسال الرباني. 

ولقد كان أول هذه البلاغات هو القرآن نفسه» أعني أن 
اول ما جاء القران ليبلغه إلى الناس هو هذا المعنى الرسالي 
للقرآن؛ حتى لا يقرأه أحد أو يستمع إليه» بعيدًا عن هذه 
الحقيقة الكونية الكبرى؛ فلا يستفيد من بلاغاته الربانية شينًا. 

إن أول ما جب أن يعرفه الإنسان من القرآن هو طبيعة 
هذا القرآن» من حيث هو رسالة رب الكون» مرسلة إلى 
واحد من هم سکان الكون: الإنسان آنت» يا صاح» وأنا 
وكل إنسان.. فكان ذلك هو البلاغ الأول للقرآن.. فتدبر! 
ثم أبصر! 


EA AREA A a a 
ف آکنشاف القران تد برا وتفكا‎ 
ل إن رة احفقة إلا عر هذا القرآن' أرلا‎ 
ولا يكون ما دونه من طرق ال معرفة إلا توابع له وملاحق» فهو‎ 
رب العالمنن ی الخلق» وما سواه‎ FE مت الرسالة ال‎ 
شروح وتفاسير؛ ويا لتعاسة من ضل عن هذا الأصل العلمي‎ 


العظيم» إذن يضرب في التيه على غير هدى.. قال كك: إن 


ھا لمران ہدی لی هے فوم ور المؤمي لذبن يعمو 
لیلحت أن هم جا ر © ون أأذين لامشو بالأخرة عدا هم 
الما 4 [ الإسراء: ۹“ وقال س گا بقوة على الذين 
رفوا وندلرا وغروا: ٭ ولک کردا ولص ما کشر لمن 
الب ويما كر تدرسوة 4 [ آل عمران: ۰۷۹ ذلك سبيل الربانية 


الأوحد» لا سبيل سواه؛ فتدبر.. ثم أبصر ! 


٠‏ | اكتشاف القرآن 
تبصرة: القرآن روح: 
وأروعها؛ التي e‏ الله مہا کتابه الحکیم» س :نة دا 
وذلك قوله « وكدلك أوحبتا لك روسان أمرنا 0 س 
E e‏ ت ن 
وإتك E‏ میم © صم آله اَی ما فی اسملوب 
رمان الرس آل ۵ EEE‏ 
له في القرآن خحصائص. نذكر منها اثنتين: 
الأولى: أن جوهره متنع الإدراك وإن| الشأن فيه أن نقول: 
( إنه من آمر الله )» قال جل جلاله: * ویستلوتلت عن الروج قَلٍ 
اَلروح من مر ري i‏ وتان الاي إلا قلا 4 3لا 44[ 
وسمّی القرآن هنا أيضا: ۾ راء من آمرتا 4 [ الشورى: [o۲‏ 
والثانية: اله سیب الا وباعتها ادل الله - في سائر 
الاخاء فلاس اال جلاف وفار ت فرت اهو 
متطوق كثر من الأحاديث النبوية. وذلك نحو قولهكة: 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا 
ویؤمر بأربع کلات» ویقال له : اکتب عمله ورزقه وآجله 
وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح. اگ “. وقال 4 


والروح 


()متفق علیه: 


اكتشاف القرآن ۱ 


1 و صف اللؤت: ) إن الروح إدا قبض تبعه البصر ( ا 
ال أنه و ) ھی أن تخد شىء یه 
2 فقوله: ) شىء فيه الروح ( ی من الطر 
سائر الدواب» فلا جوز ااذه غر ضا للرمی بالنبل» أو 
الرصاص» قصد الاستمتاع واللهو لا لمنفعة الصيد؛ لا فيه 
ULES‏ الروح هو سبب الحياة» فهي توجد 
بو جو ده» وتنعدم بانعدامه. 
وان کان القرآن روخا؛ ا ا هذه الأمة» من 
حيث هي ( آمة )» وسبب حياة القلوب» فلا يموت قلب 
lr‏ 


أ الآية بة مرة آخرى» وتدبرء ثم حاول الإبضار: 
ا ریسا ن ارا اکت ری ما الککت ا آلای و 


رر 


e |‏ ا ا وإنك دى إل 7 


7 a کے‎ 


الله وسلامه» کان حاول أن يخرج من ظلمات الجاهليةء إذ م 


(۳) رواه أحمد والترمذي والنسائی» وصححه الألبانی في صحيح الجامع (1۸1۷ ) 
نشر | ۹ لکتب الإسلامی ببروت/ دمشی. ط. الثالثة: ( ۱۹۸۸/۵۱٤۰۸‏ م). 


۲ | اکتشاف القرآن 

يقتنع بأفكارهاء وضلالاتما؛ فاعتزهاء لكنه م جد تفسيرًا للغز 
الذي يغلف هذا الوجود؛ حتى نزل عليه الروح بالروح» أي 
حتی نزل عليه جبریل بالقرآن من آمر الله؛ فأحیاه الله به بعد 
موات» وآنار بصیرته به؛ فصار من المبصرين» هدي إل 
صراط مستقيم» بمعالم فصلها هذا الكتاب» الذي يصف ما 
بين السباوات زالأرض» وخر عن سرا رهماء من /بدة الخلى 
إلى يوم البعث» ويرسم الطريق للإنسان خلال ذلك كله؛ كي 
يسلك إلى ربه ويتعرف عليه» فآنى لك يا صاح أن تجد مثله؟ 

ومن هنا وجب أن تكون خطوتك الأول» في طريق 
المعرفة الربانية؛ أن تتعرف على القرآن» بل أن تكتشفه؛ 
ولذلك جاء الخطاب القرآني يحمل آمر القراءة للقرآن؛ تلاوة 
وترتيلاء ومر التعلم للقرآن مدارسة وتدبرًا. 

والتدبر: هو غاية كل ذلك ونتيجته؛ ولذلك قال کك: اکس 
رلت یك سر یکبرا ٤‏ کیو ولدگر اذا الک 4 [ ص:۲۹ » 
فجعل غاية الإإنزال للقرآن التدبر والتذكر» ولولا التدبر لا 
حصل التذكر الذي هو يقظة القلب» وعمران الوجدان 
بالإيمان» فالتدبر هو المنهج القرآني المأمور به لقراءة القرآن 
العظيم؛ ومن هنا زجره تعالى للناس الذين لا يتدبرونه» قال 


2 صر 2 رر 


ستخانه: 9 افلا درون القروات ار عل 


چ ور 


ب أقفالها 4 
JA ll r4‏ مر ف ا وا E SA r AE‏ 
[ مت ۲ ]» أف تدرو القرء ان ولو کان من عند عير اله لوجدوا 


فيه آخْدّمّا كني 4 [ النساء: ۸۲] . 


اكتشاف القرآن |۳ 
رة فا التدير إذن؟ 
لدد الشيء ا اللغة اس كدر ه: تتبع دبره» آي نظر إلى 
واخره وعواقبه ومالاته» كيف هو إذا صار إلیها؟ وکیف 
ڳون؟ جاء في ا ا ا 
قاقىتە› واشسَذْبَرّه: رآی في عاقبته ما لم یر في صدره؛ و 
لمر تَدبْرَا؛ أي بأَحَرَةٍ (...) والتَذبيرٌ في الأمر: أن تنظر إلى 
ها توول إليه عاقبته» والتدبر: التفكر فيه ). 
اندي القرآنوآيات القرآن: اهو النظر إلى :مالاعها 
ان اهبرق امج ردا بان را الية من 
كتاب الله» فتنظر - إن كانت متعلقة بالنفس - إلى موقعها 
_ من نفسك» وآثارها على قلبك وعملك» تنظر ما مرتبتك 
منها؟ وما موقعك من تطبيقها أو خالفتها؟ وما آثار ذلك کله 
ان نفسئك» وما تائيه سن قلق واضطر اب اف الياة:ااضة 
کک غاول۔ باتك کله رانا ترا یرتک ای نضرتها 
_باعتبارها مقياسًا لوزن نفسك وتقويمهاء وتعالج أدواءك 
بدوائها» وتستشفي بوصفاتا. 

وأما إن كانت تتعلق بالمجتمع؛ فتنظر في سنن الله فيه 
کیف وقعت؟ وکیف تراها الیوم تقع؟ وکیف تری سیرورة 
المجتمع وصيرورته في ضوئها؟ عند المخالفة وعند الموافقة.. 
ثم تنظر ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير؟ 


شان لمر ما5 د 


٤‏ | اكتشاف القرآن 


وهنا تلج إلى باب آخر من أآبواب القرآن رديف للتدبر» 
بل هو منه» ذلك هو: التفكر»ء إن التفكر غالبا ما يرد 
مذكورًا في القرآن في سياق النظر في حلق الله والتأمل في 
ا تم کیا رف اقرا تان :جک ان خَلن السَمَوَتِ 
الاش خض آَل والہار اول آلا 0 اَذ 
يذ کرو لَه قيكما وقعودا وڪل جوبهم وَسَتَڪَ رود ني ڪلق 
کرت الا کاک کا بداو ir‏ م 
ات سنونا تاا اوی ت تاا 5 امتا رب 

عفر لنا دوا ومر عَنّا سياتتا ودوفتا م آلأّبرار 9 ربنَا 


E‏ مھا ص ری ت ھاو رار 


ایتا ما وعدا عل رسك ولا عا يوم الما رك لا َيف يماد 4 
[ آل عمران: ٠۹٤ - 1۹١‏ ]» فكل هذه الأدعية العابدة» الحارة» 
الخاشعة» الباكرة؛ إنا هي نابعة عن الإحساس الحاصل 
للعبد بعَيد التفكر في خلق الله» فاقراً الآيات وتدبر.. تجد أن 
المؤمن لا يسيح في جنبات الكون الفسيح» يشعر بعظمة الله 
الواحد القهار» وتأخذه الرهبة من جلال ملكه وعظمة 
سلطانه؛ فیسرع هاربًا إلى مساکن رحته» وجمال غفرانه. 
وها أن القرآن تاب يل ا لتد له عل امشدادات الكرن: 
ویرجع به إلى کشف کثیر ماش رار الوجود» وغرائب 
الخلق؛ فإن (التدبر) الذي هو المنهج الرباني لقراءة القرآن؛ 
يحيل الإنسان على (التفكر) الذي هو المنهج الرباني لقراءة 


فا وک ق مر اک سے چ م ر ام رر 


اكتشاف القرآن | ه 
اون فیکون اکل هخد پر للقرآن مغفك را ف /الكونء ففرا 
ا اا تۇ ا 
وبذلك كله يتم لك شيء آخر» هو: الإبصار. 
إن التدبر والتفكر كليهاء يعتبران بمثابة الضوء» 
أو الشعاع المسلط على الأشیاءء تماما کا تسلط الشمس 
أشعتها المشرقة - في اليوم الصحو - على الموجودات» 


فتبصر ها الأعين الناظرة» فكذلك التدبر يكشف حقائق 


الآيات القرآنية» والتفكر يكشف حقائق الآيات الكونيةء 
دا اسازت هده اوتلف؟ هفشان المعابروك 
ESN E N‏ 


کا کے م مسل 


ولذلك قال کل: فد جاء باون کو E‏ 


ومن على افعلبها وما آنا لكي ا يا4 [ الانمام: قال 
اا : # فاعتبروا كأزي الاسر € 1ر٣۲۲‏ 


TE‏ ا 


ما و جت أن شرا القرآن ية آي اقرا وتدبر ثم أبصر! 
RI‏ من حقائقه ما م تدرك من 


تبصرة: ما القرآن؟ 
ولنسأل الآن: ما القرآن؟ ما هذا الكتاب الذي هز العا 
کله؛ بل الكون كله؟ 


أجمع العلاء في تعريفهم للقرآن على آنه ( كلام الله )» 


٤٦‏ | اكتشاف القرآن 


واختلفوا بعد ذلك في خصائص التعريف ولوازمه» ولا نقول 
في ذلك إلا بيا قال به آهل الحق من السلف الصالح» وإنم 
لمهم عندنا الآن ها هنا بيان هذا الأصل المجمع عليه بين 
المسلمين: ( القرآن كلام الله )» هذه حقيقة عظمى» ولكن لو 
تدبرت قفلیلا.. 

الله ج خالق الكون كله.. هل تستطيع أن تستوعب 
بخيالك امتداد هذا الكون في الآفاق؟ طبعًا لا أحد له 
القدرة على ذلك إلا خالق الكون 34ء فالامتداد الذي ينتشر 
عبر الكون مجهول الحدود» مستحيل الحصر على العقل 
البشري المحدود» هذه الأرض وأسرارهاء وتلك الفضاءات 
وطبقاتهاء وتلك النجوم والكواكب وأفلاكهاء وتلك الساء 
وأيراجهاء ثم تلك الساوات السبع وأطباقها... إنه لضرب 
في غيب رهيب لا تحصره ولا ملايين السنوات الضوئية» 
أ اتا الاد؟ إسال تنك انت هنا ق دة مدر خد 
تائهة في فضاء الساء الدنيا - الأرض - وربك الذي 
خلقك» وخاق کل شیء؛ هو غحيط بكل شىء قدرة وعلًا.. 
دا انرب ایل الح فر بره ان بکلمك انت آي 
الإإنسان؛ فكلمك بالقران.. كلام الله رب العالمين» أو تدري 
ما تسمع؟ الله ذو الجلال رب الكون يكلمك ظ فَاسْسَيْعْ لن 
س 14 طه: ١١‏ ]» أي وجدان» وأي قلب؛ يتدبر هذه الحقيقة 
العظمى فلا نخر ساجدا لله الواحد القهار رغبًا ورهًا؟ 


اكتشاف القرآن |۷ 


اللهم إلا إذا كان صخرا أو حجرًا» كيف؛ وها الصخر 
والججر من أخشع الخلق لله؟ ل لو آلا هدا لمران عل جَبَلٍ 
ا ا ا ا و ور کے د و 
هة خشعا مصدعا من خشية اللو ويلت الامشل نضرما 
الاس لفل ت روت 4 NA]‏ وھ آمغال حققة ا 


کان آم تقراً قول الله تعالى في حق داود اقطا: ۾ إا سحرنا 


a‏ ا aE‏ زص ٥ن‏ اواو ار رو ر چ2 

ابال معهء سحن العش والإشراق () والطير عحسورة مل له اواب € 
[ ص: ۱۸ ۱۹ ]» وقوله تعالٰی: ل فلمّا حل ز5 بل 0 
ر س وار ی ا et‏ 


ر ر 


ول الموميت ¢ [الأعراف: ٠٤۴‏ ]. 

کلام الله هو کلام رب الکون» وإذا تکلم سبحانه تکلہ 
من عَل: أي من فوق؛ لأنه العلي العظيم 4# فوق كل شىء 
سبط بکل شىء غلا وقدرة إنه رت الكون.٠‏ فعدبر: « آل 
مف رة لا رھم رکه یوي 4 [نصلت: ۰4 
ومن هنا جاء القرآن حيطا بالکون کله» متحدثًا عن کثیر من 
عجائبه» قال تعالل في سياق الكلام عن عظمة القرآن: ‏ فل 
اف مرم لر © وإ لق أو لرن عطي ©4 
قران کے © یکت كرون © لايس إلا ازرد © 
يل من َب ملين © ادا ليث أن مذهنون () عون 
زک نک کون 4[ الواقعة: ۸۲-۷١‏ ] » سبحانك رينا ولا بای 
من آياتك نكذب. 


ذلك هو القرآن.. كلام من أحاط بمواقع النجوم؛ خلقا 


اكتشاف القرآن | ٩‏ 
اى دلالة» ويكفيه ذلك عظمة وي عظمة» فعن 
این مسعود هه قال: قال رَسول الله 8: « من قرا حرفا من 


7 . . : ۱ 
حرف» ولکن آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف » ' . 


۸ | اكتشاف القرآن 
وامرًا وعلًا وقدرة» وإبداعاء فجاء كتابه بثقل ذلك کله» أنزله 
| على محمد © من بعد ما هيأه لذلك» وصنعه على عينه 

سبحانه جل وعلاء فقال له: ‏ إاسلقی عك قو لاتقی اا4 [ الزمل: ٥‏ ]» 
ومن هنا لما كذب الكفار بالقرآن» نعى الله عليهم ضالة 
تفکیرهم» وقصور إدراكهم» وضعف بصرهم» عن آن 
يشتوعبوا بعده الكزني:الضازب في حار الغيب» فقال :مال : 


ولذلك کان لقارئ القرآن ما وعده الله إياه» من رفع 
المنازل في الجنان العالية» وما أسبغ عليه من حلل ا لجال 


و ولوا اسر الآرلںے اک ھا کی تل اعا کے قال رسول الله #5: « يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق ورتل 


a 2 


ومیل © فل أنرله لى يمَكَم أي في اموب وألذَرْض لَه 
ڪان عقو ر ارا [ الفرقان: ٠٥‏ ] . 


9 


کا كنت ترتل ی دار الدنيا فان رلك غد اجر ابه كدت 
تقروۇها» ‏ : وقال أيضا: « بجيء القرآن يوم القيامة فيقول : 
یا رب حَلّه؛ فیلبس تاج الكرامةء ثم یقول: یا رب زده؛ فيلس 
حلة الكرامة» ثم يقول : يا رب ارض عنه؛ فيرضى عنه. فيقول : 
اقرا وارق و يزاد بكل آية حسنة » . ا ذلك فصل اله ويه م 
دكا ول ذو الفضل اير 14 الل ٠)‏ 

إنه تعال تکلم» وهو 3# متکلم» سمیع» بصیر» عليم» 
خبير» له الاساء الخسنى والصفات الل نشتها, كا انها 
السلف» بلا تأویل ولا تعطیل ولا تشبیهء لقد تكلم ل 


وإنه لرد عميق جداء ومن هنا جاء متحدثًا عن كثبر من السر 
في السماوات والأرض» قال كك: ل ومذ ضرفا ن هدا لمران 
ب :3 ع E‏ ر ر م راو € TAs‏ رم کک 
للتاس من ڪل مثل وان الان آأ ڪر شىء جلا 4[ الكهف: ٤ه‏ ]» 
۰ چ چ > N RA‏ ا ,+ IC > lll iL‏ 
وقال: و سَریهم تاف الافاق وف أنفیمم حى بن لهم أنه 
ا کا رن ص وو ار د 0 2 § پک نے AE N OS‏ 

ى ولم يک رَبك أنه, عل ک سیعٍ شید الان مریوین 


2 
کک سے ر ٍ 


2 وریھ اانه کک ا 

فایس جا ان بكرن تال القران مضا ال 
ومأجورًا بميزان الغيب» بكل حرف حسنة والخسنة بعش 
أمثاهاء والحرف إن هو وحدة صوتية لا معنى لها فى أللةء 
SV hera A‏ كا رواه الحاكم أيضا في المستدرك. 

اللغةء أما فى الق ان فا له می را : 

ا 2 ¢ ي لقران حرف معمی » ليس لح رر ا والترمذي» والنسائي» واو داود» واین حبان» والحاكم» 
الباطني النحرف» ولكن بالمعنى الرباني المستقيم» أو ليس وصححه لألباني في ضحيح ا لحامع الصغیر ( .)۸١١١‏ 


هذا الحرف القرآنی قد تكلم به الله؟ إذن؛ يكفيه ذلك دلالة 7 رواه الترمذي والحاكم و-حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير:(٠۳ ۸٠‏ ). 


() رواه الترمذي وقال: حلیث جسن صحيح. انظر سنن الترمذي» 
(كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر) 


0۰ | اكتشاف القرآن 


وكان القرآن من كلامه الذي خص به هذه الأمة المشرفة» أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

فكان صلة بن العباد ورېم» صلة متىنة» مثل الحبل 
الممدود من الساء إلى الأرض» طرفه الأعلى بيد الله» وطرفه 
الأدنى بيد من أخذ به امن الصالين. 


قال عليه الصلاة والسلام في خصوص هدا الم کن 
حديث لطيف» تشد إليه الرحال: « کتاب الله هو حبل الله 
الممدود من الساء إلى الأرض ٠ ١‏ وقال فى مثل ذلك أيضا: 
« أبشروا.. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» 
فتمسکوا ب فإنکم لن لكو ولن تضلوا بعد ابا ٠‏ 
وروي بصيغة أخرى صحيحة أيضًا فيها زيادة ألطف» 
ال ١‏ اشرو ابروا اليس تشهدون آن لا اله إلا اله 
وني رسول اله؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا القرآن سبب» طرفه بيد 
لله وطرفه بأیدیکمې فتمسکوا به» فانم لن تضلواء ولن تلکوا 
(T)‏ 


ڪپ 
بعده ایدا ( 


() رواه الطبري في تفسبره:( /٤‏ ۳۱ )» نشر دار الفکر بیروت لبنان: ( ١١٤١ه).‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:( ٤٤۷۳‏ ). 

رواه الطبراني بإسناد صحيح. وهو في صحيح الحامع الصغير:( 0 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه» والبيهقي في شعبه» وابن أبي شيبة في مصنفه» 
والطبراني في الكبير» وعبد بن حيد فى المنتخب من المسند» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة: ( ۷١١‏ ). نشر مكتبة المعارف بالرياض» لصاحبها سعد بن 
عبد الرحمن الراشد» طبعة جديدة بتاریخ: ( ۱٤۱٩١‏ ه/ ۹۹۵٠م‏ ). 


اكتشاف القرآن | ٥١‏ 


ذلك أن القرآن جاء = وهو من رب العالين ب بلغا إلى الناس 
أجعين» يحمل رسالة ذات مضامين من النباً الرباني العظيم» نبا 
ا لخلق» ونباً الكون» ونباً الغيب» ونباً الشهادةء ونباً الحياةء ونباً 
لموت» ونباً البعث القريب.. ونباً الأمر الإهي الحكيم في ذلك 
کله» وکلف رسوله ببلاغه جیعًا إل الناس» فقال له کك: « تاا 
ا ر کک ایی ی ی کو کنل ف لنت ار ااه 
عمك مالاس إن آله لا دىا قوم ألكمرن 4 [ الائة: ٦۷‏ ]» وقال 
مت ا 


أیضا: ‏ فل إن لنش رن مانو احد وناج دمن د ونو م لتحا )ل لا بلغا 


© 
کد 


اص اح E‏ عص 7چ ر رق ر َ3 ا رار ی ر E E‏ 
أل ورسللتهء ومن بعص الله ورسوله, فن انات -حهنم خلل دن فما 


صر سے 


بدا 4 1 الجن: ۲ م وقال سبحانه: ل هلدا بع لتاس ودرا پو 
ولیعلموا آنا هو له ويد ولد ٤‏ ولوا الال [ إبراهيم: ٥۲‏ ]» وقال: 
ل قإتماعليك البكم وعليتا امساب 14الرعد: ٠١‏ ]» ومن أشد ا معارض 
القرآنية هذا المعنى وقعًا على النفس؛ قوله تعالى للمؤمنين من هذه 
الأمة - بعد آية تحريم الخمر مباشرة  :-‏ وأطيموآللة وأطيعوا الرسولّ 
ودروا إن و اكوا آنا عل رسو ألم ألمي 4 1 الادة: 1۹۲ > 
ونحو ذلك كثير في القران الكريم؛ ما ينطق عن طبيعته 
( البلاغية ) بالمعنى الرسالي للكلمةء وما ينتج عن ذلك من إعذار 
وإنذار» ومن ثقل الأمانة الملقاة على عاتق كل مسلم» بل كل إنسان 
بلغته الرسالة. 

ومن هنا ف کان رسول اله 5ة يدعو إلى الله إلا ممذا القرآنء 


استجابة لقوله تعاى: ا فلا تيع اقگفریے هده بد 


o۲‏ اكتشاف القرآن 

جھادًا بيا 14 الفرقان: ۲ه ]» وكذلك كان صحابته الكرام 
على هديه عليه الصلاة والسلام» فا أسلم غلب من أسلم من 
الصحابة إلا بعد ساع القرآن» وهذا مر متواتر في كتب 
السنن» وكتب السير والمغازي» لمن استقرأه وتتبعه» ومن أشهر 
الأمثلة على ذلك قصة مفاوضة قريش للنبى5ةة » إذ بعثت إليه 
مثلها الوليد بن عتبةء فكلمه في أن يكف عن تسفيه 
أحلامهم» حتى إذا فرغ من مقالته قال له الرسول #5: 
أفرغت؟ قال: نعم» قال: فقال رسول اللهخة : e‏ 

تاريل ن النن الحر ٠.4‏ جت بلع : إن آعرضوا فق آنذ رت 


ے ب کک 


صومة مل َة عاد ودّمود 4 [ فصلت:۱١- ١۳‏ 

وكذلك كانت سفاوة :ال5 فى البلاه» إذ يرسل 
صحابته إلى الأقاليم والأمصارء فإنا كانوا يدعون الناس 
بالقرآن» ک)| هو الشأن ٤‏ بعث آصحابه ل دة فعن 
البراء بن عازب ب قال: ( أول من قدم علينا من أصحاب 
القران). 

هن الرسالة ولت من زب الغالين إليك أا الانشتان؛ 


(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده» وابن هشام في السيرة» والبيهقي في الدلائل› 
وأبو نعيم في دلائل النبوةء وابن أبي شيبة في المصنف» وعبد بن حميد» والحاكم في 
المستدرك ووافقه الذهبي» وحسنه الأستاذ إبراهيم العلي في صحيح السيرة 
النبوية: ٦٤(‏ ). دار التفائس الأردن»ط. الثانية: (۳٩۱٤۱ھ/‏ ٩۹۹١م).‏ 

() رواه البخاري. 


فاحذر أن تظنك غير معني بها في خاصة نفسك» أو أنك 
واحد من ملاییر البشر» لا یذرّى لك موقع من بینهم» کلا! 
کلا! إنه خطاب رب الکون» فيه كل خصائص الكلام 
الرباني» من كال وجلال» أعني أن الله يخاطب به الكل والجزء 
و دو اح وچطي شعرز الفرد واجاعة یوقت روا جا 
8 قان نموا ماف صدور ڪڪ A E‏ 
ومای ا لارض وله ع ڪل سی و َر )4[ آل عمران: ۲۹ ]. 

سحانه. ج لا يشغله: هذا عق داك وإلا فا معنی 
الربوبية وکماها؟ تمامًا كا آنه قدير على إجابة كل داع» وكل 
مستغيث» من جيع أصناف الخلق» فوق الأرض وتحت 
الأرض» وني لحج البحر» وتحت طبقاته» وني مدارات 
السماء... إلخ» كل ذلك في وقت واحد - وهو تعالى فوق 
الزمان والمكان - لا يشغله شىء عن شىء له الملك» وله 
امب وهو عل ,کل شىء 0 فبذلك المنطتق نفسه آنت إذ 
تقراً القرآن تجد آنه خاطمك أیت بالذات» وؤ كانه لا خاطبت 
دا سواك» احذرآن خط هذ! المعنی:.:تذکردآنه کلام اله 
وتدبر.. ثم أبصر! 


قال :و افد تدرو لفات آر ل فرب آقتانها ) 
[ حمد: ۲٤‏ ]» # اک دیون لمان وا کن من عند عد عبرالله لوجدوا 


فيه ایا کنبا 4 [ الساء: ۸۲]..فتدبر ! 


ذلك هو القرآن: الكتاب الكوني العظيم» اقرأه وتدبرء 
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o‏ | اكتشاف القرآن 


فوراء كل كلمة منه حكمة بالغة» وسر من آسرار الساوات 
والأرض» وحقيقة من حقائق الحياة والمصير» ومفتاح من 
مفاتيح نفسك السائرة كرها نحو نهايتها. فتدبر.. إن فيه كل 
ما تربد الست تزيد أن تكرن :من آهل اله ؟إذن؛ غلك 
بالقرآن» اجعله صاحبك ورفيقك طول حياتك؛ تکن من 
( آهل الله ) كا في التعبير النبوي الصحيح» قال 
عليه الصلاة والسلام: ( إن له تعالى آهلين من الناس: آهل 
القرآن هم آهل الله» وخاصته ) '. 

وآخبرًا؛ فإن في كتاب الله آية عجيبةء تدلك على الطريق: 
چ ی ر ر مال ا د وت 
بال کب وأقاموا وة إ إا لا ضيعم اجر ألصلحينّ 14 الأعراف: ٠١١‏ ]. 
مشت بالات آولا زه الأحن ببلاغاته رة وإقا 
الاد افا زه خان اداتها والس ال ا عا 
مواقیتهاء انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير. 
إا لاضيع أَجرَ ألَصَلعنَ 4 1 الأعراف: ٠١١‏ ]» تلك إذن المدارج 
ab aE SA‏ 

هذا غاية ما عندي يا صاح عن القرآن» فلا تغتر ب 
عندي؛ إنه لا يحدثك عن القرآن إلا القرآن؛ فتدبر.. اقرأه 
آية فآية» وتدبر.. ثم أبصر ! 
ا ا ای ا ا یک کیان اکا 
الط 6 
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أبصر لنفسك! فإن الإبصار لا نيابة فيه لأحد عن أحده 
وإنما الذي يمكن أن أساعدك به هو التبصير بمنهح 
الإبصار لآيات الطريق» حتى إذا أبصرت؛ ربا رأيت فيها 
مالم آر» وأبصرت منها ما م أبصر ! 


القرآن إدن؛ هو من ازسالة الله .ابتك أول ملقاصدة 
اللإرسالية: محرفة ,اله مرسال, الرسالة إل الحلق» تلك 
حقيقته الأول» وهي أول ما يرفع بصيرتك إليه؛ عسى أن 
تبصر جال الخالق جل جلاله؛ فتكون من العابدين. 

فاسل نفسك: هذه هي الرسالة: القرآن» ولكن؛ هذا 
المرسل.. من يکون؟ ومن هو؟ 

هذا آول المعرفة الربانية» وهو في مقاصد الخطاب القرآني» 
البلاع الأول» ا لمقاصد الإإرسال» وهو 
هاهنا من حیث تر وب اس لهجي ي انعرف ل ن 
الطريق» ومنازل السبر يحتل الرتبة الثانية منهجبًا لا مقاصديًا؛ 
إذ لا يعرف الله إلا بمعرفة القرآن» کا أنه لا يمكن أن يعبد 
الله - عمليًا - إلا باتباع رسول الله وإن شئت فقل: معرفة 
الله وتوحيده هو غاية الغايات» ومنتهى الخطوات» ولكن 
أولاها قطعًا وإنجارًا هي معرفة القرآن» فإذا نت عرفت ما 
القرآن؟ وبدآت تغرف من مأدبة الله؛ وجدت الله جل وعلا 


أول المقاصد التي يدعوك القرآن لتعرفها 


| اكتشاف القرآن 


فلا ضير إذن أن يكون هذا البلاغ: ( التعرف على الله ) من 
خبث هو -مرسل الزسالة قد جاع ( ثانا )ذا ارتي 
التعليمي» بعد( الأول ) الذي هو معرفة الرسالة نفسهاء 
وتحقيق التوصل اء وإلا فلا صراط ولا سبر ولا هدى» وقد 
بينت لك أن معرفة الله تعالى - من حيث الترتيب المقاصدي - 
هي صل الأصول ومنتهى الوصول» فليكن إذن. 


7 U 1 
e ê 


اسأل نفسك: هل تعرف المرسل؟ أو بعبارة آخرى: هل 
تعرف الله؟ 


هاده لظو ة أو لت ل أبدامنها لقراءة الرسالة الربانة؛ ذلك 
أن أول مقاضد الق أن هو تع زيف الناس با الك ا ا 
ولذلك جاء تعریف اله لذاته شبحانه؛ بأسائه الحسنی؛ مباشرة 
بعد التنبيه على عظمة هذا القرآن» كأنه قال لك: اعرف القرآن 
أولا لتعرف الله» أو ليس هو تعالى المتكلم بالقران؟ قال جل 
جلاله يصف ذاته: ل لو e‏ ا کی جل رایت حشعا 


و عا من ا ا NEE‏ ا ریا لئان عله 
تکیت © هرای کل مدیم لكي اندو هو 


اا اة 2 زی ا ّإ لا هر لمك آلمدوش 
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FT rt ا ر فقوو فص مجر‎ o1 
او عا بترڪوت ن هو الله الختلى الارئ المصرد لذ‎ 


[ الحشر: ۲٤١-۲١‏ ]ء اقرا وتدبر.. ثم أبصر! 

من أنت؟ نحم انك رهلا الإنسان الذئ.وجد تشه - 
فجاًةَ - ني هذا الكون الفسيح» الممتد عرضه إلى حدود 
الب اللجهرل.. 

كون عجيب وغريب. لم يستطع الإنسان المعاصر رغم ما 
اكتسب ني جال العلوم الكونية والفلكية والطبيعية» من 
معارف؛ أن يسبر أغواره الرهيبة» بل ها هو ذا ما يزال واقمًا 
على شاطئ الكون ينظر في حبرة: أين ترسو حدود الضفة 
الآخرى؟ 

فا المجرات والنجوم والكواكب وأفلاكها وفضاءاتها 
جیعا = ما نزى وعا لا نرى - إلا بطن الساء السفللء 
الممتدة من تحت سبع ساوات! كا قال الله كلك في القرآن: 
¥ نّا زيا السا آلدنیا ية آلکر کب 4 [ الصافات: ٠‏ ] » وما الأرض 
من ذلك إلا كحلقة في فلاة! وآما باقي السماوات فذلك ما 
لا سیل لل اذز اک إلا ااانا 
وتنبعث الحياة في الإنسان.. ليسعى في الأرض وينظر إلى 
السماء» يتأمل ويتفكرء ليدرك في ناية المطاف ألا حل هذا 
اللغز الذي يطوق وجوده إلا برسالة تجيء من عام الغيب» 


التعرف إلى الله | ۹ 


رة نسر وجو ده» وسر الوجود کله من حوله» أزانت أن 


لو لم تأت أي رسالة؟ كيف يكون خرجه من هذه الظلمات؟ 


لسك هذا السؤال» وتأمل! 


ثم تأي الرسالة من رت الكون إل ها الان وکال 


أولى به أن ينظر - أول ما ينظر - إلى مرسلهاء ويسأل - آول 


ال عن مف ی ادلات ان 


الإنسان عندما يتوصل عادة بي رسالة أرضية بشرية» فإنه 
| نظر بأدئ النظر إلى اسم المرسل من هو؟ حى إذا استقر في 
ده اسجة قرأ الاسالة ال دالا به جل رفا المرل غد 
_ المرسل إليه تكون قيمة الرسالة» ولقد علمنا أن اللإنسان إذ 
تصله رسالة من حبوب أو مرهوب» يقرا خطابه بروية 
- وإمعان» حتى إن الأم الأمية التي تتلقى رسالة من ولدهاء 


اماف افق اض الغربة الناتة بلا انكلفد من فر ا ها 
الكلات» فتستمع ها است اعا وتلنضت إنضاتاء راجا س 


- وهي المرأة الأمية - تصيخ السمع للكلات الفصيحة» 
تتلقاها تخيلا بالوجدان» وإن لم تفهم معناها الدقيق على 


التحقيق» فتحرك رأسها بالقبول لكل ما قال الحبيب! 

وتأتي الرسالة من رب الكون» ولكن قلا نوليها ما 
تستحق من اهتام» مع آنا يبنا عن لغز الحياة من 
حولناء ولغز وجودنا فيهاء فلا نحتفي بالقرآن رسالة الله 
إلى العالمين. عجبًاء عجبًا! 


1° | التعرف إل الله 

وإذن؛ دعني بدأ لك بالدعوى فأقول: إننا - مع 
الأسف - لا نعرف الله! 

نعم» إن وضع المسلمين اليوم يؤكد هذه الحقيقة 
المؤسفة» تقول كيف؟ إليك البيان: 
الشرود الرهيب عن باب الله في هذا الزمان؛ إلا دليلا قاطعًا 
على الجهل العظيم» الذي يكبل الناس أن يبحثوا عن رم 
الذي خلقهم؛ مما يصنفنا دون أدنى مراتب المعرفة بالله» 
َرَاحَيّتَا عن سلوك طريق المعرفة به في الرخاء» فبقينا هملاء 
أو لقى في مزبلة التاريخ! وبقيت وصية رسول الله 8# فينا 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة)'. 

لو کان الناس يعرفون الله حقا؛ لرأيت الخال غر الحال؛ 
ولرآيتهم يسابقون في أداء حق الخالقيةء وبيان ذلك بالمثال 
التالي» ولا مشاحة في الأمثال: 


اذا اتی ا اف اانا جاه مرالنه لی 


من الاسیاب-- کلیھا آی اغدهاء لک نشا عنصا بح 
بعض | لحسنین» حتی شب وکبر ثم اکتشف | حقيقة: وهي 


)1( رواه الحاكم» والطبراني» وأبو نعیم» والبيهقي» وعبد بن حيد» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغیر رقم : ( ۲۹٦۱‏ ). 


التعرف إلى الله 

أن هذا الذي رباه ليس أباه» وأن هذه التي أرضعته ليست 
أمه التى ولدته؛ فإنه حينئذ يدخل في غربة شديدة» قد 
تذهب بعقله کله» أو بعضه» إلا آن يعتصم باله» والسبب 
في ذلك أنه فقد المعرفة بمن كان له سببًا في الخروج من عالم 
العدم إلى عالم الوجود» ودخل في جهل عظيم بنسبه 
وأصله» وانقطعت بين يديه سلسلة سنده التي تربطه إلى 
شجرة المجتمع الإنساني الذي يعيش فيه» وهنا - بصورة 
تلقائية لاء إرادية - يدخل فى سلسلة من البحث والاأسئلة في 
کل مکات وعییا فی بال سوال واخ من آی؟ 
أو من أمي؟ سؤالان يؤولان إلى معن واحد: هو من آنا؟ 
إن الباحث عن الذات فطرة فى الإنسلان» ولن (تعرف 


بالعلل وجودا وعدمًا» ومن ثم جهلا ومعرفة» وهنا يذكر 
حديث النبى 4ه في قصة غضبه من كثرة أسئلتهم المعنتة. 
آخرج اسان عن اين مالك و ف اديت 
طويل» أن رسول الله کک قام فیهم خطيبًاء فکان غا قال: 
من نحت ان يسال عن سء فلیسال عنه! فوالله و نسالون 
ا فقام إليه رجل فقال: آين مدخلي يا رسول الله ؟ 
قال: النار! فقام عبد الله بن حذافة فقال: من بي يا رسول الله ؟ 


٦۱ 
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قال: أبوك حذافة! قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني! سلوني! 
فبرك عمر على رکبتیه فقال: رضنا بالله ربّاء وبالإسلام 
دیا و سحاد فاو سیا قال :ششک رال :ا کی جن 
قال عمر ذلك» ثم قال رسول الله 66: أولى والذي نفس حمد 
بيده! لقد عرضت عل ال جحنة والنار آنقاء في عَرْض هذا الحائط» 
فلم أر كاليوم ني الخبر والشر!» '. 

فتأمل هذا المشهد: كيف ل يجرؤ أحد من الصحابة أن 
بال ا اا الخفب عله 6 رن 
أحدهما سال عن مدخلهء فأجابه: النار» والعياذ باله! 
والآخر انتهز الفرصة - رغم هول الموقف - فقال: ( من 
آی؟ ) فاجابه النبي 6: « أبوك حذافة »» إن اللإحساس 
بانقطاع النسب عقدة اجتماعية» سببها الإحساس بالجهل 
بالذات اجتاعيًاء لا وجوديًا؛ ولذلك فقد جاء في رواية 
مسلم هذا ا لحديك: ( فأنشاً رجل من المسجد كان يلاحى 
فیدعی لغیر أبیه فقال: يا نبي الله من اٌبي؟ )؛ آي آنه کان ٳِذا 
خاصمه أحد من الناس؛ سبه وعيره بنسبته إلى غير أبيه! 
فكان ذلك يحزنه ويعقده» فلم يستطع أن يكتم رغبته الجاعحة 
في معرفة حقيقة نسبه» رغم ما شهد من رهبة اللحظة» 
وخوف الصحابة من غضب النبي#5! وكم شهدنا من 
الاس من أنفق ما أنفق سن .الأموال والاعهار؟ من أجل 


OATES f) 
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اکتشاف والده» أو أي أحد من عشيرته» أو آي خبط - مها 
الناس» عساه أن يصله بحقيقة نفسه» ولو تو همًا! 


غريب أمر هذا الإنسان: كيف يهد لمعرفة حقيقته 


_الاجتاعية» ولا بجهد ذلك الجحهد وأقصى؛ لعرفة حقيقته 


الوجودية! 


إن الذي ينصت إلى خطاب الفطرة في نفسه يسمع نداء 


عميقاء يترجم الرغبة في معرفة من أسدى إليه نعمة الوجود» 


آ ا تر ی ان الاسان منیظر ن عل شکر من وضله یحروف؟ 
بى» إذن لم لا تسل عمن خلقك؟ .لا تسرع في الإجابة! 


_ لا تقل لي: إننى أعرف الله فآنا مسلم» فما هذا الذي نريد! 


أنت خلوق» هذه حقيقة وجوديةء فلا أحد منا جاء إلى 


الو جود بارادنه و قرارة من ها کان الوا خب الأول ليك 


أن تبحث عن الله اللخالق» هذه الصفة» أعنى صفة الخالقية؛ 
ا ا عك إل الكرنء واإ لا ك عدقاء ولذلك کان 
أول حق لله رب الناس على الناس» وجب عليهم آداؤه 
اء هى جن إلالقيةء الوا لر فن یل ادن تلق 
بذمة كل مخلوق أن يشكر الخالق» من حيث هو كك خلقه. 
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و( الخلق ) مفهوم من أغرب مفاهيم القرآن العظيم» ومن 
أكثرها استعصاء على الفهم والإدراك فهو دال عمومًا عللى: 
التكوين واللإنشاء؛ إبداعا واختراعًا؛ أي آنه خلق الخلق على 
غیں مثال سابق» فتأمل هذه احقيقة آولا: ( عل غین مغال ساب ) 
إنه تعالى فطرَ خلقه» وأنشأهم ولم يسبق له في ذلك نموذج 
يحتذی» فسبحانه وتعالی من خالق عظيم! فلقد کان تعالى 
ولم يكن قبله شيء» هو الأول بلا بدايةء وهو الآخر بلا نهاية 
جل شانه» وتعالی جده» ولا إله غبره. تأمل کیف کان خلق 
الكون؟ كيف كان العدم - وما العدم؟ - ثم كان الوجود بأمر 
لإ كن كن 4[ البقرة: ٠١۷‏ ]. 

ثم تأمل کیف کان خلق آدم ا؟ كيف صنع الله من 
الطين المتعفن بشرًا سويا؟ يفيض جالا وحيوية» عجبًاء عجبًا! 
کیف کانت کتل الطین في جسم آدم تتحول إلى شرايين» 
وشعيرات دموية» وعظامًا ولا طريًا؟ عجبًاء عجبًا! كيف 
تحول الصلصال في حاجره اكا بصرًا يبرق» ويشع بنور الحياة 


ويرى الألوان والأشياء ویسیل بالدموع فر خا وحزتًا؟ عجبًاء 


ا کی کی اتا ن جب اا م ار 
متكونًا من ملايين الخلايا اللطيفة الحساسة» تجري شعيراتما 
بالدم الدفاق» وتختزن ملايين المعلومات والذكريات» وتتأهب 
للتفكير في آدق الخطرات والنظرات؟ عجبًاء عجبًا! 


ثم تأمل: كيف جعل من الطين والماء نبانًا جيلاء فصارت 
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له أزهار تملا الأنوف عبرا أحاذاء وثارًا تملا القلوب بہجة 
وجالا؟ کیف خرج عنقود العنب الطري الندي» من عود 


خشن وماء وطین؟ ثم كيف خرج الولید من بطن آمه» من 


لے 


) بعد ما لق بأمر الله من ماء مهين» ماء نكرهه فطرة» ونغتسل 


منه» ماء وسخ» وما حوله وسخ» وطرائقه وسخة» فخرج منه 
طفاا أو طفلة تشع بال جال وتتدفق بالخحياة؟ عجبًا» عجبًا! تماما 


کا أحرج الله اللبن من بين فرث ودم؛ شرابًا صافي البياض 


0 اد ا مشو ا صو کی کے‎ . ٠ 
لذیدا. تدب قوله ا:8 ون نرف لدنم لیر نیک ماف بطوند‎ 


2l 


| م اجا ر لاحيب فا2 RAS Z3 A‏ 2 
من بن فرڻ ودم لبا خالصا سابغا للشدربينَ © وين ثَمرَتِ انبل 


رر ر + 


فوت ت ے دو وی و کے ا ی ی ف اچ وام 
) والاأعتب دون مه سرا ورزقا حستًا نف ذلك لاية لموم دعقلون» 


[ النحل: ٦۷ ۰٦٦‏ ] عجبًاء عجبًا! يا صاح» فتدبر ثم أبصر ! 


ذلك هو (الخلق ) الذئ تحدى به رب العالْين كل العالين» 
فقال: 3 فن لی کمن لا و ا 14 النحل :۱۷ ]» وقال 


2 


٢‏ و ص CA‏ 2 وا 
: ایکا یھ ا الاس رب مکل فاس یع لرک لذ ندعو 


E E‏ ر و تح ص 
ن دون الم نموا ابا وکو اج مول ونيم لجاب با 


r‏ ر 


و ا 2 ر کا ی ا ی ا 
د 0 ر 


قد ر فداه قوی عر 4[ ا:۷۲ .]۷٤‏ 


~~“ 


وهذه حقيقة قرآنية كبرى» تترتب عليها مور كبيرة في 
جياة الإسان؛ و جودا واغخدما: ذلك أنه كلا نادى الله الناسن 
في القرآن بالاستجابة لأمره التعبدي» ناداهم من حيث هو 
( خالقهم )» هكذا ذه الصفة داتا» وهو أمر مهم فيا نحن 
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ازداد ال كفا رتا ازدادذ القرآن إفحامًاء في بيان 


فيه من طريق المعرفة بالله» أي آنه تعالى يسأهم أداء حق ! 
تفاصيل الخلق» فتلك حجة الله البالغة إجالا وتفصيلا. 


الخالقىة» هذه الصفة العظيمة لذاته تعالٰی» التي ہا كتا نحن 


الئاس هناف الأرض نتنفس الحياة. 

تدبر قوله تعالی: « با OA Hp E‏ 
RE‏ ا 2 أ راص 
ولذ من َا لعل تقو : ن آل جل نکم الرس رخا 


ك تدبر معى هذه الآيات واحدة واحدة:. قال كك في حق 
كاف ااا البعث على حمدةة » فجاء بطحين عظام 
ميتة نخرة» ونفخ فیها فتطایر غبارها من يده فاستهزاً 
E OR RT‏ وسرت نا شلا 

کی علق ال من ی الیم وهی دم © فل با الى 
اما آل مک و بز لي لی © الى جَمل کر ن 


ا 
ر و اا ی جرد 


الشجر الأخشر تارا فإِذا افد نه و HO‏ ای ق 
Eel‏ والارش مدر ل آن اق اهر ل وهو الق 
الب HANS YA‏ 

وتأمل كيف أن تلك كانت هي حجة موسى الذي صنعه 
الله على عینه» فی رده على فرعول؟ إذ تعنت في إنكاره» قال ك: 
ل اقىن گىامىتى() ال رالد ىغط سىء لمهم هدّى) 
طه: ٠١ ٤۹‏ ]» إنه تعريف للربوبية ولحقوقها في عبارة من آوجز 
العبارات الربانية المسطورة في القرآن الكريم.. فتدبر.. ‏ الى 
عط كل سَىَوِحَلقَهرهَدَّى) 1 ط: ٠١‏ ].. 

وجاءت الحجة الربانية في بيان الأطوار الوجودية للإنسان 
أیضًا فی قول تعالی: طا ف الان ا اکر )بن آي کی عق 2 
ا د ن اليل EFL) 0 HOS‏ 


RE N TAO 


A ف‎ 


والسماء پت وآنزل می السا ما اج بو می َرَت رر ئ 
الراب اند انث لون 4 لر ۷ 

| 

وتدبر قوله تعالی: ۾ يتا ہا الاس اتھوا ریک آاری خاک من من تفس 
TE E E E‏ 
هاتان آیتان کلیتان من القرآن العظيم» تعلق الأمر فيه 
بالعبادة والتقوى» وما في معناهما من الانتظام في سلك 
| الحابدين» وفلك السائرين إل الله رب العالمين» إثباتا لى 
٣‏ الله من حيث هو خالق لشجرة البشر» ولا يفتاً القران يذكر 
بهذه الحقيقةء باعتبارها مبداً كليًا من مبادئ الدين والتدين» 
وأا العلة الاؤل منه» وذلك نو قوله تحال $ وما لقف 
ان ولاش إل یعون 4 [ الذاريات: ٥٦‏ ]» فكثرا ما يردد 
الناس هذه الآیةء ولکن قلیلا جدا ما یتدبرونا. إنہا آية 
كونية عظمى.. إنها مفتاح من مفاتيح فهم القرآن العظيم 
وباب من آبواب معرفة الربوبية العلياء تأمل قوله تعالى: 
ما لک لا میں لل واا ۵y‏ وقد فک أطوارا )4 [ نوح: ۱٤۱۳‏ ]› 
انظر کیف ربط حقه تعالی على عباده بمبداً خلقهم أطوارًا.. 
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وقال في سياق التمهيد لقصص بعض الأنبياء» ودحض 
© م جعلته نطفة في قرار كين © ف خلقتا النطقة علقة فلق 
اشائ علا ءار تار اه خسن کروی © کک بد رلک 
لمن ژ کک بوم القَيَمَةٍ بعشو % 1[ المۇمنون: i T=1۲‏ 
تأمل: ما بال هذا البيان والتفصيل لقضية الخلق؛ لولا أ 
فضية کونیۀ کبری» ينبني عليها ما ينبني من مصير وجودې في 
حياة اللإنسان» هذا المخاطب ہا ابتداء؟ 

وانظر إلى هذا السؤال الإنكاري الرهيب» عن الوظيفة 
الوجودية لانسان إذ تمتع بمنة الخلق» ثم غفل عنها 
وتناساها.. اقرا وتدبر جيدًاء واقراً وأعد القراءة مرة وأخرى؛ 
لعلك تبصر.. قال جل جلاله: « آمضسب الاس نتر شتی ات 
بك نطف ن می نی کان علق لق ری ۵ عل ينه لبون الگ 
أله )يس دلك يقر عل أن مى لرن 4[ القيامة: ٤٠-۳٠‏ ] . 

وكا كانت تلك هي حجة القرآن في الدعوة إلى العبادة» 
وإثبات حق الخالقية لله الواحد القهار؛ كانت هى عينها 
حجته في الدعوة إلى التوحيد ونفي الحق الوهمي لھا 
وذلك کا في قوله تعالی: امه ازى حلقک ثد رفک ر 
A a OA E‏ 


ی ا 
ډ“ . 


سبحدته, وبع عَمَا ِرون 14 الروم: ٤٠‏ ] » وقال: ‏ أيشركون م 


التعرف إل الله | ٩‏ 

ا خی سيا و لفون ) [ الأعراف: ٠۹١‏ ]» وقال: فإ أفمن علق کمن 
O E‏ ].. إنه قول ثقيل جداء 
عبر کا بر ! 

ومن أثقل الآيات القرآئية» وأعمقها دلالة على الموقع 
الوجودي للإنسان من الخلق؛ قوله تعالی: ( هل أ عل لذن 
می ن اهر لم یکن سیا مورا )إا عفنا لاضن يِن نَم 
استاج بلیہ جلت سَییعا برا )إا هکیت الیب إا ساك 
اكمور تا عتتا کرت سكسلا وألا وَسَب 9ن 
آلاکرار فر نے ینا یڑ کا ت ہراجا سارہ 1اا 2 1 
ولنا مع هذه الآية وقفة تدبر آنية بحول الله.. إلا أن المهم الآن 
أن نثبت لك أولا؛ أن ( قضية الخلق ) تمثل مفتاح فهم الربوبية» 
والمعنى الوجودي والوظيفي للإنسان»ولولا خشية الإطالة 
ت الك من اول کل سول الفر ان دون الا 1 
الكل الذي على أساسه خاطب الله الإنسان بكل أمر ونهي» 
ل إا ثل اليه الاساس لخطابه»ء الذي عليه يتفرع کل شيء» 
ما قرره في العقيدة والشريعة على السواء. 

- ولتبسيط الأمور؛ ننطلق عمليًا من آيتين نما أوردنا من 
كتاب الله نجعله)ا حور قضيتناء ونفسر في ضوئها كل 
الآيات الأخرى؛ نظرًا لشمولية البيان فيهاء أو لغوصه إلى 
أعمق ما في مسألة الخلق من أبعاد كونية. 


فأما الآية الأولى فقوله تعالى - مما سبق إيراده - من سورة 
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او نوو دوا ریک لی لقم وای من نیک ملک 

ا و © ایی جم نکم الأ رعا وال ا وا 
الما ماه اج بد يِن ألقَمَرّت ردقا ی E FT O E‏ 
واس تعلْمون 4 1 القرۃ ۲۲۰۲١‏ آنت تری آن .الله هيامر 
EE‏ یدوا ربک ای حل 4 
البقرة: ۲۲]» ثم مكن همم العيش في عالم هي أصالة لاستقباهم: 
ای جل ککم الأزض فرشا لاء تا ونر م الما ماه 
ابد می نمرت رئا لک ) 1 البقرة: ۲۲ ] فإنشاء كل هذا إن هو 
( لكم ) لا لغيركم. فالمستفيد منه بالقصد الأول إنما هم الخلق» 
والإنسان خاصةء وهناك تعبير صريح في القرآن عن هذا » 
وذلك قوله اتعالى بعيد آيات فى السورة نفستها: لی 
خی کم اف آلذزض عا اتو إل السماء ضوهن ع 
سموات وهو ڪل شىء َل 1 البقرة: ۲۹ » ثم قال بعد مباشرة: 
ووذ فال ريلك لماك إن جاعِل ف آلأرّض حَليمَة 14الفرة: .]٠٠‏ 


- فلق ما في الأرض جيعًا كان من أجل الإنسان بصريح 
YE KO sh‏ 
لإ سققا مضا )1[ الأنيء: O ER‏ 
ثم سخر کل ما بینه| خدمته: ‏ الرتروا أن آله سحر کم می ال 
0 ف الذأرض وأسبع لك يْعمه نعمهء ظلهرة وياطتة 14 لقان: ٠١‏ ]» وقد 
مهدت له كل أسباب الحياة والعمران» إنه تدبير رحيم» 
وتکريم عظيم» هذا الإنسان» من حيث هو إنسان» کا قال 


( 
ا 
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E a E E ESS AS 


ر وت ی مسرو ر 


لطبت و قصلم ع ڪر ممن لقنا تقض یلا 4 الإسراء: *۷« 


E 


فالأمر الوارد إذن في سورة البقرة: ( عدوا رَبك 4 
[ البقرة: ۲١‏ ] جاء في سياق قصة الخلق الأوك والاستخلاف 
الرباني للإنسان في الأرض. وهذا منطلق مهم لفهم حقيقة 
الإنسان» وطبيعة العبادة المطلو دة منه لهرت الغالمين: 

فالغلاف الكوني كله في خدمة الإإنسان خلقا وتسخبرًا. 

ومن هنا كان الشرك ظلا عظيًا؛ لأن الله هو وحده الذي 
خلق» وبہذا المنطق وجب ان يکون هو وحده الذي يعبد» وي 
إخلال ہذا المیزان یکون ظلًا کبراء وهو قول الله کف: ۾ بک 
ألقَرل لظام عَظِيمٌ 4 1 لقمان: ١١‏ ]» وبمذا المنطق أيصًا نقم الله على 
الشر کین کا شبی من ابات من مل قوله تخال: و اشر ما 
حل سینا وھ عقون خلقونَ 4 [ الأعراف: ۱١١‏ ]» وقوله سبحانه: أفمن 
لی کان ا أفلا دروت 4 1 النحل: ۱۷ ]. 


۰ 0” 


تبصرة: 

إن جاع الأمر في هذه النصوص كلها أنه تعالى: خلقنا 
ولق لناء هذا مبداً قرآني کوني عظیم وجب تدبره.. وهو 
ما سميناه ب: ( حق الخالقية )؛ فتأمل ! 

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى - مما سبق ذكره أيضًا - 
من سورة الإنسان: ا هَل اق عل آلإنسن جين ن آلدَهَرِ لم کن 
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کیا ملک © إا عقا آلاسسی ین شع آمکاج بتي جا 
سَوِيعًا بَصِبًا 14 الإنسان: ٠١١‏ ]. وإنها لمن أعظم الآيات القرآنية 
الاخ ةا ابه غل القلت هااا ورجلا تدا مح اكان 
انان فاك وق رما ر 
الفردي والاجتماعي» سواء تعلق ذلك بالماضي أو الحاضر 
ا السا ولا شيء بعد ذلك. 

والمقصود بالعمر الفردي» وحدة العمر المعروفة بالنسبة 
لكل فرد من الناس في نفسه» فالاإنسان في هذه الحال يفكر 
بطبعه في الماضي» وهو التذكر والذكريات» ويفكر في 
ا و ا العا واا لر و 0 
ويفكر في المستقبل وهو التخطيط والتدبير لمقبل الأيام» 
وهو ما بجدوه من حياته طول الأمل والطموح» وهو على 
هكا حل بمرت هدا هو ا لانسان من الناحة ال اة 

وأما العمر الاجتماعي فالمقصود به التفكير ا لججاعي في الماضى» 
وهو طلم الغار م الى قد ررس فه لاان اه د 
ماضيه الشخصي» لكنه ماضى الإنسان الاجتاعي على كل 
عا کا بلك ف و نة انام واا شان 
مؤسسات الدولة والمجتمع في التخطيط والتدبير السيامى 
والاقتصادي والاجتاعي العام. 

والإنسان في جميع الأحوال المذكورة إنا يفكر في شىء 
واحد هو ( آنا )» بمعناها الفردي والاجتاعي. والعجيب 
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ى الآيةالمذكورة أنها أرشدته»ء بل .أيقظته بأسلوب التنبيه إلى 
التفكبر في مرحلة ما قبل العمر.. وهو مجال يندر جدا أن 
يطرق بال الفكر البشري» على المستويين الفردي والجاعي 
عل التو اء 

این کت ایت بالات فال 
سك إذن؟ أو أي نكال اللإنسان - با لعن الجاعي. > قبل 
أن يخلق الله آدم ا##؟ وللتبسيط ابق في السؤال مع نفسك 
فقط» وتفكر ! 

تذکر تاریخ 6 فل ذلك بست أبن کت هادا 
کیت 

تلك مرحلة ما قبل العمر.. فكيف تفترها؟ ويف 
تتصورها؟ ف هل اق عل الإن جين من الذَهْرِ لم كن سا 
درا 4[الإنسان: ١‏ ]؟ إنك لن تستطيع تصور شىء ولا تخيله؛ 
لأنه عدم» والعدم لا يمكن تخيله» إذ لو أمكن تصوره - 
غير مکن إلا لله العليم الخبير» 8# فهو وحده يڪل شىء 
علي 4 [ البقرة: ۲۹ ]. 

- المهم هاهنا عندنا أن تدرك نك لم تكن ثم كنت. وهذا 
فضل عليك من الله الذي قال لك: كن! فكنت! أي خلقك 
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ولم تکن شیئًا مذكورًا.. لا شىء أنت حينئذ» لا ذكر لك. 
واللاشيء لا اسم له ولا مفهوم ليذكر» لا في الممكنات 
الشخية) ولاف المدركات الذهئية. 

ألم يكن ممكتا ألا تكون؟ بلى» لأن الله خلقك بإرادته» 
وبمشیئته تعالی» وکا یشاء للشیء أن یکون فقد يشاء للشيء 
آلا یکون» فهو سبحانه یتصرف في آمره وکونه کا یشاء 
ويختار. وما ينقص من كون الله العظيم لو أنك آنت - 
يا فلان بن فلان - م تکن فيه؟ طبعا لا شيءء لا شيء. هذا 
البشر مد نسل طولاءوعرشاء يملا الأفاق اللأرجيدف 
کل مکان. 

ثم كنت يا صاح برحة الله وفضله» كنت بعد ذلك شيا 
مذکورًاء فتفکر» وتدبر: هلاق عل الاکن يِن ادر کم یکن 
سيا مَدَكرًا 4 [ الإنسان: ١‏ ]» إن هذه الآية العظيمة هي من أثقل 
الآي القرآني حلا على الإنسان! والقرآن العظيم - 


چا سکس رام صا ےر ر ا ررر 


لوا تدر ت ثقیل کله قال :م لو اترتا هداالمَرَانَ عل جَبَل 


٣‏ ٤و‏ کر RI ۸ ENS‏ ۹ ر صر ص م۶ عو ر و ت 
و EG‏ م“ 5 5 س = ۷ ۰ . 


ہے کی کی 


عله ف وى الحشر: ۲۱ ]» وقال سبحانه: ا إا سلقى یک 
ولا تقيا) 1 الزمل: ه » وثقل آية اللإنسان الذي لم يكن فكان» 
راجع - في) هو راجع إليه - إل ما يترتب على الوعي بمذه 
الحقيقة من أعباء الحق الإلهي العظيم» حق الخالقيةء آليس ل 
تكن ثم كنت؟ بلى» إذن تعلق بذمتك حت الذي كان له الفضل 
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وحده في ذلك» الذي خاقك» ومن هنالك جاء قوله بعد في 
السورة مباشرة: # 5 لاان من َعَم أمساج َيِه 


سے 


2 
۱ 


مها ا بُصِيرًا 14 الإنسان: ۲ ] » وعلى هذا الوزان من 
الاإع اف مدا القء والشك له أو عدمهء كانت اة واتار 
وتفرقت أصناف الخلق بینه) أبرارًا وکفارًاء كا هو في تتمة 
الآيات من سورة الإنسان» وغبرها من آي القرآن كثر. 
تبصرة: حق الخالقية إذن هو مفتاح المعرفة بالله: 

إن هذا الحق بقدر ما هو متعلق بذمة الإنسان» لربه الذى 
حلقه» فانه 'پستفید مته معئی عظځا لوجوده» إن إلحساسه 
بوجوب هذا الحق عليه يخرجه من التيه الوجودي» الذي 
ضاعت فيه أفكار الكفار من العالمينء أو بعبارة قرانية: 
يخرجه من ألظلمتِ إلى لور 4 1 البرة: ٠٠۷‏ ]. وأي ظلام أشد 
من التصور العبثي للحياة! أو كا قالوا: ( إن هي إلا أرحام 
تدفع وأرض تبلع! ) فبآي نفسية يعيش الإنسان هذه الحياة» 
وهو يرى آنا غايتها إلى العدم المطلق والفناء الرهيب» الذي 
ما بعده من حياة؟ فأي لذة جدها في متعها وهو يعتقد أنها إلى 
زوال قريب؟ ذلك ما يقوده غالبا إلى الشره المتوحش في 
تناو اء أو إلى العزوف القلق ثم الانتحار! ألا ما أشد وحشة 
الكفر والضلال! فالحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به آخرين. 

إن معرفة الله من هاهنا تبدا؛ الشعور بالفرح به تعالى 
را خالقاء والأس بجاله كك إها رح؛ فجتل القلب شوق 
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إليه تعالى» ثم تنشط الجوارح للسير إلى بابه الكريم» والعروج 
إلى رضاه» عر مدارج السالكن» ومنازل السائرين» فيجد 


الإنسان الأنس كل الأنس كلا ازداد معرفة بالله جل جلاله. 

وإن) مدارج المعرفة به تعالى أن ينطلق المسلم من توحيد 
الربوبية» الذي ينفتح بابه على العبد أول ما ينفتح من الشعور 
باخق احالف کا قر راه ذلك آل الر ت إا هو زت من حنت 
O OG A‏ 
اب سقرر: ب( الب هو الله ك هو رب کل شيء: آي 
مالكه» وله الربوبيّة على جميع ا حلق» لا شريك له» وهو َب 
الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الرب ني عير الث 
إلا بالإضافة (...) وره يرب رَبًا: E:‏ 

فرب الدار: مالكهاء وربة البيت: سيدته» ورب السيارة: 
صاحب السيادة عليها. إلا أن ( المالكية ) الحقةء إنا تقع في 
الواقع على من يملك أصل الاختراع والإبداع» إنشاءً وتطويرًا. 
ذلك هو الالك الحقيقي للشيء» وذلك هو الله 34 و 


ي ربوبیته 
لکوت واللی اکن اه مالف کل مء عا اداع 
ا ا و ا و اعد وا و 
وما كان ذلك کله لیکون لولا آنه هو كك الذي خلق. 

ومن هنا كان أول وصف لذاته تعالى» نزل على حمد ب 


9 ا 
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ي بدء تعریفه بالله ربا: ‏ اقرا َس ريك ّى حلَق ) 1 العلق: ١‏ ]» فهو 
الرب إذن» وأول ما وصف به نفسه تعالی آنه: ( ایی علق ؛ 
لأن الربوبية إن ترجع في حقيقتها إلى هذا المعنى كا بيناه آنا 
ومن هنا اطراد هذا المبدأً في القرآن الكريم» حتى لا تكاد تخلو 
سورة منه» بدءًا بالفاتحة: ‏ آزكند َه ب الستییت 4؛ حتى 
سورة الناس: « قل اعود برب الاس ). فالقرآن كله إذن قائم 
على ترسيخ مفهوم الرب في قلوب المربوبين» عسى آن تستجيب 
فطرهم لأداء حق الربوبيةء بتوحيد الألوهية عبادة لله رب العالمين. 

وخحلاصةآالأمر: أن الخالى, مالك وآن امالك ربءءذلك 
أنه تعالى خلق فملك» وملك فرَبٌ. فهذه معان بعضها يجيل 
على بعض» حتى كان لفظ ( الرب ) جاعها؛ فجمع بذلك كل 
أوضاف. الكال, واطال ااراغلال») من الاساء اى 
والصفات العلى. 

ولننصت الأن ني ذلك إلى القرآنالعظيم» يث يفول 
الله خف مخفا بذاته اجان « A‏ ل 
ألأسماءُ أَلْحسىَ) [ الحشر: ٠١‏ ] » فقوله تعالى: ط هو أله 4 جلة 
استمبة من مبتدا وخل» فیها معنی ا لجات عن شرال تفديره: 
و عن الرب (من هو؟ )» فقال: ظ هر أله الخَلى 

آلارئ المصر4 1 احدر: ١‏ ي أى 7الرا هوا الله )؛ الأن 
الضامی ( هو لا بد أن يعر داعل معاد سابی» کا قال الله 


0 وہ 


حكاية حوار فرعون مع موسی وهارون: 8 قال فمن رَد 
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موی ن قال را لیا اف کل شاد مه هَدَّى4 [ طه: ٩۰ »٤٩۹‏ ]. 


ر و 


انان : # فلهوا هكد 14 الإخلاص:١].‏ 
ثم كانت الإحالة - في ناية الأمر - في تعريف الرب على 
( الأساء الحسنى )» بعدما ذكر كك بعضهاء فقد جاءت الاية 
SEN‏ 
بعض أسائه» وذلك قوله تعالی: ۾ رالرى لاله ال هر علد 
اتیب را رامن لیے © هر اه اآری 
Re EEA‏ جاه 
لیر یو ا قر ڪرت © هو اه للق الارئ 
ell‏ ال لی سه یح له ما فی الشموت والارض وهو لمر 
E E O‏ 


۰ 


دصر ٥‏ . 
فالأساء ايى هى مدعل التعريف باه ربا وهر 
توحيد الربوبية» كا في هذه الآيات» وهى كذلك مدخل 
التعريف به إهاء a e‏ 
E E‏ لأسا 4 الي فادغوة 0 ودروا ال 


os y2‏ م 


ا ء سی‌حزون اکا يعَمَلونَ 4 [ الأعراف: EYN‏ 
ومن هنا قال رسول الله 85 في سء الله الحسنی: « إن له 
تسعة وتسعين اسيا - أعطى مائة إلا واحدًا - من أحصاها دخل 


ا لجنة. إنه وتر يحب الوتر “. وفي رواية: ١‏ من حفظها دخل 
( فط عل 
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ا لجنة ٠‏ يعنى: إن لله تسعة وتسعين اسًا. وني الحديث دلالة 
ن که سات افا المد د( أعطى )» فهذا 
لفظ ظاهره دال على آن له تعالی غیرها ما م یعط واستأثر به 
في علم الغيب عنده» كا هو معروف في السنة. فقد أعطى ما 
أعطى ومنع ما منع؛ لحكمة هو جل وعلا يعلمها. 

وزاد الترمذي والحاكم وغير هما في الحديث تفصيلا في 
عد هذه الأساء» نذكرها جيعًا لركتها ولحاجتنا إليهاء 
فعن النبي 4# قال: « هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن» 
الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء 
الجبار» المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهارء 
الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط» 


- الخافض» الرافع» المعز» المذل» السميع» البصير» الَكي 


العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكور» 
العليء الكبير» الحفيظ المغيث» الحسيب» الجليلء الكريم» 
الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودود» المجيد. الباعث» 
الشهيدء. الحق» االوكيل» القوي» المين» الول»٠‏ ال يميد 
اللحصي» المبدئ» المعيدء المحيي» المميت» الحجي» القيو» 
الواجد. الماجد. الواحد الصمد القادرء المقتدرء المقدّم 
المؤ خُر الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الواليء المتعاليء الب 
التواب» المنتقم» العفوء الرؤوف» مالك الملك. ذو الجلال 
والإكرام» المقسط الجامع» الغني» المغني» المانع» الضارء 
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النافع» النور» المادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» 
الوا 0 

قلت: إن جاع توحيد الربوبية يؤول إلى إثبات الأساء 
والصفات لله رب العالینء إثبات إيان وتسليم» لا ينحرف به 
تأویل» ولا یزیغ به تعطیل» ولا بخرمه تشبیه آو تجسیم. فھو تعالی 
کسی کور E‏ اميم لیر ) [ الشوری: ۱١‏ ! فلا 
ینسب شیء من الخلق والتدبیر فی الکون إلا له سبحانه» وحده دون 
سواه ول يعتقد شيء من النفع والضر والعطاء والمنع والحاة 
والموت؛ يصلالكائنات من غبره تعالى» فكل الأساء الحسنى 
والصفات العلل دلت علل تفرده سبحانه بمقتضياتها من الفعل 
والأمر» لا دخل لأحد من خلقه في ذلك إلا بإذنه تعالى» تدبر = ثم 


A‏ ج 
سے ران رر ا و مہ ار کر ہے و ر عرو رلا دوو 


لى القيوم لاتاحده ,تة ولا دوم 
او 2 ات ا EAE ٣ 2 Ua‏ 
له ماقا لسوت وما | لا رض من ذا آلزی شفع عنده إلا باذ ند یعلم ما بین 


O EE ar 2 ”‏ ف ا 2 رر 
آيديهم وَمَاخَلقَهم ولا عبطو ن ىء من وء إلا بماشاء وسح ريه 


تدبر - قوله کاف: ا اسه کک که إ لد هوا 


الکو ت ولد رل جن باهرالل لیے 4 رة ٠۲۰١‏ 
ذلك هو توحيد الله في ربوبیته آي في مالکيته للکون 

لتوحيد الألوهية» كا ذكرناء وبقدر تصفية ذلك يكون 

السير في طريق المعرفة الربانية» والرقي في مدارج الاإيان» 


() روا الترمذی واا ف المسخدرك. 
ي واحاکم و 
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لأذاء حن الخالقيةء حيث إن تو خد الخبودية »أو الا لوهية 
کله لا يخرج عن معنى السير إلى الله رغبًا ورهباء من حيث 
لاال ارفا ا رمات «الكاك اسا ا ل اا 
السير تتحقت للعبد رتب المعرفة به تعالى» ويكتسب الحديد 
من منازل الإيان» ومقامات الإحسان» سبرًا في طريق 
عبادته تعالى على نهج السنة النبوية؛ استجابة لقوله تعالى: 


> 


} واغبدارىك حى اليك البق 4 [ الجر :۹۹ ]1ء 


ا ا ای ج ا 
النبى *6: ( من أحصاها - أو من حفظها - دخل الحنة ) إن 
e O E‏ 
البخاري في ( باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا )» وقد ذهب 
أغلب العلاء - كا سترى بحول الله - إلى أن( الحفظ ) هنا 
هو بمعنى حفظ المقتضيات من الأفعال والتصرفات» لا حفظ 
العبارات» كا في قول النبى55: « احفظ الله محفظك. احفظ الله 
بدا ماتا ٠‏ والقضو ده حفط الفا ته ر 
أعالك وتصر فاتك با تقتضیه دلالاتها من حدود والتزامات. 

فمثلا إذا انطلق العبد في طلب رزقه» واكتساب قوته 
فإنا يفعل ذلك باسمه تعالى: ( الرزاق )» ومعناه أن يعتقد 
آلا رزق یصل إلیه إلا ما کتب الله له» ثم آلا مانع له منه وقد 


(۱) رواه أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح. ن. صحيح الجامع الصغیر:(۷٥۷۹).‏ 
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کتبه الله له» ویکون هذا - إن صح اعتقاده فيه - أثره 
انی تید کل ازم ف یله افلا يساو مي دیل فقابن 
مال» عطاءٌ أو حرماتاء إذ وجد في معرفته باسم ( الرزاق ) 
آنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. 

وهو قصد من مقاصد حفظ ( الاسم ) من آسائه 
الحتبى: الشات" على ذلك مام الفتن» لا اترخراحة 
المضايقات ولا المناوشات»› ولا التهديدات» ولا تذهب 
به الوساوس کل مذهب» بل يسكن إلى عقيدته مطمئتاء 
آمتا من کل مکروه» إلا ما کان من قدر الله» موقتًا أن الله 
لا يريد به إلا خيرًا. فذلك أمر المؤمن الذي ليس 
إلا لمؤمن» والمؤمن آمره کله له خير کا في الحديث 
الصحيح؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ عجبًا لأمر 
المؤمن» إن أمره كله خبر» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 
أصابته سراء شکر؛ فکان خرًا له» وإن اصابته ضراء صر؛ 
فکان خرا له » '. 

إنها عقيدة السلام والأنس الجميل بالله» وبقدر ما تسكن 
النفس إلى اسمه تعالى ( الرزاق ) يذوق العبد من معنى 
( الحفظ ) جالا حيدًاء وأسًا جديدًاء فتعلو القدم بذلك في 
مراتب العبودية» وتوحيد الألوهية مقامات آخرى. والربانيون 


روا مسل 
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في ( حفظ ) كل اسم من أسمائه الحسنى - بهذا المعنى - 
مزات ت راز منارل». وبذلك ‏ یمتلی القلب حبًا لمال أنواره 
اول إفضال اتال فيزداد شرفااإل اللي فو طريق )ا لاف 
الزبانة ال كذاق متها الحله ج ددا از داد انا وشوق 
فلا تکون العبادة اة اليه مد جر إل انا وراج 
ولذة في طريق الله» إذ تنشط الجوارح للتقرب إليه تعالى 
بالأوقات والصلوات» والصيام والصدقات» والأمر با معروف 
والنهي عن المنكرات» والدخول في سائر أعال البر 
الصابحات» ولك ف أساء اله الجسنى من كل ذلك > 
مسالك تقربك إلى الله سبحانه وتوصلك إليه. 

هذا هو الفهم الأليق بحديث الأساء الحسنى» وهو ما 
ذهب إليه أغلب شراح الحديث عند تعرضهم لذلك؛ ومن 
هنا قال ابن حجر رحه الله في الفتح: ( وقال الأصيلي: ليس 
المراد بالاحصاء عدها فقط؛ لأنه قد يعدها الفاجر»ء وإنا 
مراد العمل اء وقال أبو نعيم الأصبهاني: الإحصاء 
المذكور في الحديث ليس هو التعداد» وإنا هو العمل 
والتعقل بمعاني الأسماء والإيان مها )'. 

ول ا ر ا م ی ا 
ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود» فلا تمر على موجود 


(۱) فتح الباري: ۲/1١9‏ 0 نش دار المحرفة بروت: ( ۱۳۷۹ھ ) تححقیق: 
محمد فؤاد عبد الباقى وحب الدين الخطيب. 
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إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء» وتعرف خواص 
بعضها (...) قال: وهذا أرفع مراتب الإإحصاء. قال: وتام 
ذلك أن يتو جه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن؛ با 
يقتضيه کل اسنامن الاساء)2. 

ذلك هو الشأن بالسبة لسائر أسمائه ا لحسنى: الرحهمن» الرحيم» 
الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن ...إلخ. فكلها 
( حسنى ) بصيغة التفضيل المطلقة هذه؛ آي لا شىء أحسن 
ا فا اتتا الو زواع اناق فرج اا 
إليه تعالل؛ بحفظھاء وتنملا قلوبہم إیماتا وإحساتا. ک| قال 
النبي ## في الحديث: ١‏ إن لله تعالى آنية من أهل الأرض» وآنية 
ربکم قلوب عباده الصالحين» وأحبها إليه ألينها وأرقها ». 


ر 

وهاهنا لنا لطيفة من لطائف الأساء الحسنى» نذكرها 
بحول اللّه؛ رفعًا للغبش الذي قد يدور بخلد بعضهم» آو ما 
قد يلقيه الشيطان في خاطر العبد الذي لم يذق بعد جمال 
بعض الأساء» من مثل أسائه, تعالى: ( الجبار» والمتكر» 
والقهار» والمنتقم )» إن أول شيء يجب التذكير به أن هذه 
الأساء - كسائر آسائه تعالى - قد وصفها الله كك في 


فت الباري: ( ١ 1/١١‏ 7 
)۲( رواه الطبراني» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغیر: .)۲٠۹۳(‏ 
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القرآن بأنها ( الحسنى )» على التفضيل» وني هذا لطائف 


كثيرة. فبالنسبة إلى خصوص معاني التكبر والكبرياء والقهر 


والجروت من أسائه تعالى» فهي مما يشين الإنسان» ويلقي 
به فی درکات الذم والنقص؛ لو اتصف بہاء وتخلق بأحواها» 
لکنھا فی ذات الله تعالی جلال وجال» ونور وکال» فهي 
( الحسنی )» نعم قد ورد الوعید في حق من اتصف با من 
الناس» ك) في الحديث القدسي: « قال الله تعالى : الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا منه) قذفته في 
لغار 

وبيانه أن الله كك قصر ذلك الوصف عليه تعالى» وم 
يأذن لأحد من خلقه ني اکتسابه» وهو 5ك وحده یلیق به 
ذلك؛ لحلال قدره» وعظمة ملكه وسلطانه» فهو الملك الحق 
العدل» لا يناني شىء من ذلك عدله ورحته» بل إن وصف 
الا از و لیر با ق دا امان ا9 الو ا 
وهذا من لطائف المسألة - حيث إن المؤمن حينا ينتسب 
إل الله عبدًاء فإنه يكتسب من نسبة العبودية عزة ومنعة؛ إذ 
هو حمي من الظلمة والفجار؛ باسم الله الحبار القهار. 
NEE‏ عاد چا اد اکر ندر 
بسرعة نه ینتحل ما لیس له» کیف یصدق تبره وکبریاؤه؟ 


(۱) رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماحه. و صححه الألباني ف ا الجامع 
الصغر: ٤۳١١(‏ ): 


A٦‏ | التعرف إلى الله 


2 ے 


وقد قال الله فيه: $ ولق الان صَعِيقًا ‏ [ النساء: ۲٢‏ ]» 
فكبرياؤه ذاك إنا هو صورة من ورق! إنه مرض نفسي» فهو 
الناحية الاجتاعية» أو الماليةء أو السلطانية» أو أي جهة 
أخزی» فقد يكو الانلنان غنًْا ذا ثرو ةاطاتلةء فإذا تكن ذل 
ذلك على نقص من جهة آخری» ربا ظن أن ماله يغنيه من 
فطغى وتجبر وظلم! إنك أا العبد المنتسب - بخضوعك 
وعبوديتك - إلى كبرياء الله الحق» تشعر أن الكبرياء الذي 
پنتحله | الحلق, کذب وافتراء» بل هرضن پستحق ر صاحبه 
اة رالاشفاق! ماما کا تشفن: غل جر الق دو إل 
التهلكة بالكفر والضلال» على غرار قوله تعالى: « رة 
عل آلباد4 [يس: ٠١‏ ]» فأما الجاهل فقد يرى الجبار من 
الناس أسدا يزأر في وجوه الخلق» وأما عبد الله فإنا يراه 
ادا من ورقف أن هة كر نة )كى العة الاد 
والمتكبر من الخلق هو أول من يشعر - في نفسه = بضعفه» 
وعجزه» وفشله في أن يندمح في المجتمع»› ويتواضع أمام 
ا لخلق» وما أصدق قول الشاعر في هذا: 
ملأى السنابل تنحني بتواضع 


والفارغات رؤوسهن شوامخ 


التعرف إلى الله | ۸۷ 


وأنت إذ ترى ما لا يرى الجهلة تستريح.. فقد عرفت آنا 
الكرياء والجبروت له الواحد القهار؛ فكانت بذلك أساؤه 
الحسنى: الجبار والمتكبر والقهار» ونحوها من أساء الجلال» 
بردًا وسلامًا على قلوب عباده الصالحين» تبعث النور والجال.. 
ولا عجبب» فهى امن( الأستاء اسن ) خا وصدقا :و فل 


2 


صدَقَ أله 4 [ آل عمران: ٩١‏ ] واللّه خير الصادقين. 

وإنك حينا تذوق من معرفة الله لمعات وأنوارًا؛ يتعلق 
قلبك بحبه؛ لآنك إن تجد الال الحق في تلك المعرفة. وقد 
قال الر سول 85: « إن الله تعالى ميل بحب المجال »» فمن ذاق؛ 
عرف» ومن عرف اشتاق. وليس عبتا أن يكون ضمن السبعة 
الذين يظلهم الله يوم القيامة» يوم لا ظل إلا ظله 
تعالى: ( رجل قلبه معلق في المساجد ). ولا يتعلق القلب إلا 
إذا أحب» ولا يحب إلا من شهد الجال. وإنا ترى جال 
الله ج في شعورك القوي بجال خالقيته تعالل» وکال 
قیومیته» وحسن إجابته» وکرم رعایته» وقرب رحته وأنسه» 


فاقراً ا لجال فی کلمات الله إذ یقول: ا ودا سالک ع بای یی 


ج صد ر 22e‏ ر و ۳ E a2‏ 
قان كِب اجيب دعو الداع ذا دعانِ فليس حي بوا لی ونوا ى 
ہت و A‏ 

. ] ۱۸١ البقرة:‎ [  تودشر‎ 


إن العبد الذي أيقن بمعرفة الله» يفيض قلبه با محبة» حبة 


)1( رواه مسلم. 


ل متفى غليه. 


A^‏ | التعرف إلى الله 


كل شيء إذ يجد أخوة إيمانية في وجدانه مع کل شىء من 
الكائنات - عدا شياطين الجن واللإنس - فالكل مستغرق 
في عبادة الله» سائر إليه عبر مسالك المحبة: ل ضيح له ألكون 
اد 2 نهان اخًا عقوا 14 الإسراء: ٤٤‏ ]» ولقد جعل الله 
لبه داو د مجر فال لبعض ذلك» فكانت الحبال 
والطير تسبح بتسبيحه وتدعو بدعائه» في مجالس تفيض 
بالنور وال جال تلتقي على موعد بالغدو والآصال» کا ي 
قوله تعالی: إا حرا ابال معه بحن بالعثى اشاق © 


م 


رص 2۶ رب و ےر کو ٤‏ 
والطير عحشورة كل لر أوات 4 [ ص: ۱۹۰۱۸ ] . 


إن الكون كله في وجدان المسلم مثل طيور داود كلاذ ججالس 
نس وذكر» تشعره بالآخوة الكبرى» في السير إلى الله عبر 
أفلاك العبوذية: لاني فاق بشو € 1 الان ۳٣ء‏ رودت 
أيضا يا صاح تسبح عبر فلك العمر سيرًا إلى الله ذي الجلال 
وا لجال» تتعرف إليه من خلال هذا کله» إذ تجده سبحانه 
تجاهك» كلا ذكرت أوادعرت» منفسًا إليه تغال بع دينك 
وذلك أعظم معنى لوجودك في الحياة.. فتأمل! وتلك غاية 
الخايات ,من الى كا اذكر ا:8 وا 2كا وا 
یع دون 4 [ الذاريات: ٥١‏ ]. 


والمعرفة طريق لا تنفد مجلياتهاء ولا تنتهي إشراقاتما إلا 
بلقاء الله» حيث ينكشف سر السبر إلى الله: # واعبد ريك 


التعرف إلى الله | ۸۹ 


اف أليقَي 4 1 الحجر: ٩٩‏ ]» وترى هنالك بعين اليقين 


م مج“ 


حقيقة الوجود الدنيوي» من خلال وجودك الآخروي: 
وات سک الوت بال ذلك ماک َه يد © ونح ف الصو 
ا ی اا و د کت ف 
عَم من هلدا فكفتا عنك غطاءك فصر الوم ید 4[ ق:۱۹٠-۲۲].‏ 

إن المعرفة بالله تملا قلبك آنسًا بالله» ثم أنسًا بالحياة» 
واا الکن والکاینات و اسا باوت الدی رن ری 
فيه - إذ تقف عليه - إلا موعدًا جميلاء للقاء جميل» مع 
رب جيل . فذلك ذوق الإإحسان في قمة المشاهدات الإيمانية. 
وإنما ( الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإِن لم تكن تراه فإنه 
براك ).الايا خسزة غل الان إذوخه ااا 

حتى إذا وجدت ما وجدت» وعرفت من ربك ما عرفت» 
أبت عليك معرفتك» وما فاضت به عليك من جال الأخوة 
الک إا ان اتید ا ان لاش کا الاش 
ا ا ا 
يكون داعية إليه» وهل يستطيع المحب أن يكتم من عبته 
شیئا؟ إن الوجدان 'لیضبق عن ؛کتان! جال» تشر ق« آنزاره 
عل آلکون کله !ولا يكن للنور إلا أن يندرا 


)١(‏ متف عله 


۹۰ | التعرف إلى الله 


0 0 


ر 

إن الدعوة إلى الله إنا هي تعريف بالله.. فتأمل! 

هؤلاء الناس الذين شغلتهم أمواهم الفانية» وأشغاهم 
الصبيانية» وأحزانهم الطفولية» وأهمتهم عن التفكير في 
E E‏ إنيا هم في هذا 
المقام کالأطفال» لا یدرون ما یضرهم ما ينفعهم» فهم 
أحوج ما يكونون إلى من يذيقهم لحظة من لحظات المحبة 
الربانية؛ عسى أن مجدوا شيا - ولو قليلا - مما وجدت؛ 
فیتعلقوا بجمال الله کا تعلقت: ( ورجل قلبه معلق في 
الملساجد )» ويدركوا حينئذ أن للوجود معنى أعظم بملايين 
المرات مما عرفوا ني وعيهم البهمي الساذج. 

وبالتعريف بالله تزداد - أنت أيضا - معرفة جديدة به. 
فكأنك إذ تسعى إلى تعريف غيرك به؛ تكتشف آنك إن 
تعرف نفسك به! فعملك ذاك خير الأعمال» وسعيك ذاك 
اأحسن ما في منازل الإيان من جمال! ومن أَحسَن فرلا ممن 
دعا لل ٍّ4[ فصلت: ٣۳‏ ]. 

التعرف إلى الله والتعريف به كلمة لا تشر حها العبارات» 
ولا تكشفها الإإشارات» ومه)| سودت لك من ورقات» 
أو صنفت من مصنفات؛ فإني سأبقى دون مداركها الشاملة 
على شاطى الابتداء! وإنا الذي عل أن أبلغك آنا الحلاوة 


التعرف إلى الله 
التى لا تدانيها حلاوة» وليس لي أبدا أن أصف لك المذاق؛ 
لأن الحلاوة لا تدرك إلا أن تذاق» فلتعرف ما هنالك ذق! 


_- وعذري في هذا كله أن أصف لك الطريق»ء فاسلك عسى 


أن تك رن امن الراشدين! 


ارفا إلا والتعريف به .ذلك هو راس العلم 


- وتلك هى زبدة المعرفة» وعليها ينبني ما بعدها من كلات»› 
في بلاغ الرسالة القرآنية» فلا مبدا من مبادثهاء ولا ركن من 


أركانها؛ إلا وهو مضمن في المعرفة بالله. 

يمكن لك يا صاح - بالتدبر والإبصار - آن تجد کل 
لف تد لان مز و جد الله كاي اللحكمة الماتورة “ 
وجد کل شيء» ومن فاته لله فاته کل شيء» كيف لا وقد 
قال الله في بلاغه الحکیم EE‏ 
اا الل فان تضرفو 14 يونس: ۳۲ ] » ولذلك نو جز ما بقي 
من بلاغات الرسالة» خحتصرين الكلام في المعاني المفتاحية» 
کنا امفصلة في هذا ما يغني إن شاء الله" وإنم 
العبرة عندنا هاهنا إبلاغ البلاغ بأخحف ما تدركه الأساع. 


a‏ کد ےد 
ا 9 


(1) ن. ذلك في كتابنا: جالية الدين. 


ف اكتشاف المياةالأخرة 


هل تعرف: ما الحياة؟ هذا المعنى اللطيف الغريب 
العجيب» الذي يوصف به كل كائن حى في هذا الوجود» ما 
ای ی ا ی ا و و ر 
النسمة؛ فارق الحاة: أو بالا حرى فارقته ألحاة؟ فصار ميتاء 
ولم يعد معدودًا من أحياء هذا الكون. 

مھ جا آي شحف ان ( الیاة) بل آلر اا و جلاعا 
مصدرها واحد: هو ( الحي ) سبحانه» فليس عبتا أن يعلمنا 
الله بأن من أسائه الحسنى هذين الاسمين العظيمين: ( الى ) 
ق ا ا ا 
لأحد سواه إلا بأمره. فسبحانه وتعالى من رب عظيم» 
وله الحمدفي الأولى والآخرة. 


وقد وصف الله 2 ( الحياة ) في القرآن الكريم بصفتين 


اكتشاف الحياة الآخرة 


متقابلتين: الأوى: هى ( الدنيا )» والثانية: هي ( الآخرة )؛ 


ا رم فارز ا قفاوو رہ م > 
اة 2 قو له سل خانه :8 ور اة لدا وما وة آلا 


ت 2 


ف لخر إلا متم [ الرعد: ۲١‏ ]. 


فالحياة إذن طبقتان: الأولى: تنتمى إلى عام الشهادةء وهي 
حباتنا هذه الع نحا اء والثانية: ننتمي إل عام الغيب» 


_ وهي الحياة الآخرة. وقد علمت أن الإيان بالآخرة في 
اللإسلام - من حيث هي ( حياة ) - ركن من أركان الإيان 
الستة» التي وجب على كل مسلم أن يعلمهاء ويؤمن با. 
_ ولنبدا الآن رحلة التدبر هذا المعنى في الرسالة القرآنية. 


ذلك از ما قرن بالایان يالله شىء 2 ٤‏ الكتات 


والسنة - مثل الإيان باليوم الآخر» فهو صل من أصول 


الرسالة القرآنية» ومقصد من مقاصد البلاع الإهي» 


وما كان ذلك لیکون لولا أن فيه حكمة ما» وهو ما نحاول 


اکتشاف بعض أسراره في هذه الإإشارات بحول الله. 

وأما الآيات فلنذكر منها أمثلةء تدل على ما سواهاء فذلك 
فی القرآن أكثر من أن بحصى لفضًا ومعني» ونحوه قول الله تعالى 
في حت المؤمنين الصالحين من سائر الملل: ل الذي منوا 
وال مادو والتصدری والصہووت من امن يالو الور لاخر 


۹۳ 


٩ ٤‏ | اكتشاف الحياة الآخرة 


وعيل صلخا هم أجره کا عند ایھر ولا خرف عل ول 2 
ردو 14 البقرة: ۲]» وقوله ك في حق المنافقين: « و واا 
يمول ءَامَنَا أله وليو ألأَخرٍ وما هُم بِمُؤمِيِينَ 4 [ البقرة: ۸]» وقا 

حق أهل الكتاب الذين عرفوا الحق فأسلموا: « يسوا سوا مر 
آهل التب آم فابمة تون ء ايت آنه ءاه اَل وهم دوه © 


ومنو بال زم ر16 سرن .]٤ ٠٠۲‏ وقال ى 


آل 4 [ البقرة: ۲۳۲ ]» n‏ سبحانه في حق ا 
i EN E A LA‏ 2 0 
راقم اللو وای اَڪَو وکر تش إل اه تسى اوا 
تکروا من اَلْمهَِ )1 التوبة: ۱۸ ]» وقال سبحانه Fn.‏ 
التي بسيد المر سلين :4#‏ لدان کم فی رسول اللو اسوه تة 
لمن کان بر چوا آنل والیوم لاخر ودک اله کیا e‏ ومعلوم 
أن مثل هذا فى القرآن كثير. 

افا الس فقوا ها هدا ال ت الهة: 
( الإيمان بالله واليوم الآخر )» تواترًا معنويًا كليًاء فمن ذلك 
قوله 45: « فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل 
ا لجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن باله واليوم الآخر » » وقوله: 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان 


رواه مسلم. 


اكتشاف الحياة الآ خرة 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه» ومن کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت »' ٠‏ وقوله أيضًا: ( من 
کان يؤمن بالله واليوم اا ولا ذھًا »") 
ق كوه فى إلنة المسجة كين دا 

والغاية عندنا إن هي بيان طبيعة هذه العقيدة في الإسلام» 
واكتشاف بعض أسرارهاء إذ رغم أن المسلمين اليوم يؤمنون 
باليوم الآخرء إلا أن آثار ذلك في حیاتہم قلیل جدا؛ بسبب 
خلال آیاته؛ لاکتشاف مشاهده الإیانية» من خلال مشاهده 


القرآنيةء فهو إذن عدم الإبصار» وهذا عمل إيماني وجب على 


كل مسلم أن يسعى لاكتسابه؛ حتى يجد ما وجد الصحابة 
من هذه الحقيقة القرآنية العظمى» ويلتقط واحدا من أعظم 
عن الله ما ا فان لامر ا ا أنت 


بالذات! 


رو ر ا رتت رع ن م ءرد 2 رھ ب 
نزت من السَمَاءِ فاخللط بو نبات الارض یا کل: الاس وا نعل حو 


0 ی عل: 
)1( رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ٠٥٠۹(‏ ). 


۹٦‏ | اكتشاف الحياة الا خرة 


a E O PASE UA SE‏ د طب ا 6و کے 
ذا احداب لار زخرفها وازبّنت ورت أهلها ام ودرو 


2 


ہا اھا اسا یلد أو ارا فجعلتھا حصیدا کان آم تف 
E‏ وط مسنم :15006 

هاهنا لمفهوم ( الحياة ) حقيقتان: حقيقة الحياة الدنياء 
وحقيقة الحياة الأخرى. 

فأما الحياة الدنيا فأهم خحصائصها الجوهرية نها فانية» فهي 
حكوم عليها ب ( الفناء )» وقد ضرب الله ها في الآية السالفة 
مثلا: وهو دورة الحياة والموت في الطبيعة» إذ ينزل ماء الحياة 
ى فصل الريفت وفصل الستاء غيدا يبعت البات من 
أعشاب وزروع» فتبتهح الأرض بالربيع الزاهر» ونحتفل 
بموسم الالء أشجارًا وأطيارًا وأنارًا» وزخرفة تعلو الروابي 
والبساتين والسهول؛ فتكون أشبه ما تكون بالحسناء» المتزينة 
بشتى التلاوين وفنون التقيين؛:ختى.تكون في أسحر أحوال 
الإاغواء والإغراء! ذلك أن الزخرفة الصارخة تلقى على قلب 
الإنسان شباكا سحرية» فتستوعب كل وجدانه وتفکیره» 
فلا يرى شيئًا بعد ذلك إلا من خلاها! حتى إذا جاء الملصيف» 
وأنضجت الزروع حبوبما؛ كان الحصاد ما اء فلا ترى نها في 
الأرض ارا إلا هشیًا من حصید! تماما کا تنناثر آوراق 
الأشجار عند الخريف» لقى ذابآاء تذروه الرياح بكل البطاح! 


اكتشاف الحياة الأخرة | ۹۷ 


فتعوي ريح الفناء بالوديان والقيعان» لتكنس كل آثر للحياة 
ركان الأشجار ,المعحطمة ر الأغضان؛. ما أورقت .ا قظ 
ولا أزهرت») ركان اللأطيار رالراجلة :ف) الافق البعيد ما 
عششت ھاھنا ولا غردت! ط کان لم تق بای 4! 


٠ 4 


بصرهة: 

ولنا في هذا المثال الرباني الحق عبرتان كلتاهما ترجع إلى 
حقيقة كونية عظمى» الأولى: تتعلق بمفهوم المكان» أي 
طبيعة بناء الكون» والثانية: تتعلق بمفهوم الزمان؛ أي طبيعة 
زک ال 

فأما الحقيقة الأول: أي مفهوم المكان؛ فهو راجع إلى أن 
هذا البناء الكوني الممتد ما بين السماء والأرض؛ ليست له 
طبيعة خالدة؛ لأن تكوينه الابتدائي كان كذلك؛ أي أنه بني 
على هذا الوزان» وهو أن يجيا إلى حين» لا إلى الأبد»ء فكل 
الكان من حيث هو مكان قائم على مبدأً الفناء» فحركة 
أجرامه ومدارات فضاءاته» كلها سائرة إلى نهايتهاء ومن هنا 
كانت حياة هذا الكون الحالي إنما هي ( الحياة الدنيا )» فهي 
حياة» نعم» لكنها إلى حين» إا ( دنيا ): أي قريبة الأجلء 
لاشالدة ولا حتى متدة مداد طوليا حقيقياء بالنسبة إلى 
أمتذاد (الحباة الأخرى). 


۹۸ / اكتشاف الحياة الآخرة 


وكم أخطأً الناس في هذا الزمان في فهم معنى (الدنيا)» 
إذ ظنوا أا دالة على الجال» والغنى والرفاه؛ حتى جعلوا 
من أساء بناتهم ( دنيا )» وما هذا التعبير بدال على المدح» 
بل له دلالة قدحية ناقصة» فالدنيا - ذا السياق خاصة - 
من الدنو والدناءة» وهي معنى نازل لا علو له؛ ولذلك قيل 
ىء الأخلاق: دنیء؛ آي له أخلاق منحطة قريبة من 
الأرض» فالدنيا: حياة قريبة من الفناء» لا لذة حقيقية فيها 
ولا متعة» ما دام كل شىء فيها إلى فناء. فهي دنيا. 

ومن هنا سمت العرب أبناءها - قبل الإإسلام وبعده - 
( خالا ) و( خالدة )» إذ رغبوا قبله في الخلود الدنيوي» 
وهو محال؛ لأن الضدين لا يجتمعان» ثم رغبوا بعده في 
ا لخلود الأخرويى السعيد» وهو ممكن بإذن الله. 


إن بناء الكون الدنيوي له ساعة ينهار فيهاء ثم يفنى بإرادة 
الله» فلا يبقى شىء إلا الله الواحد الأحد» وهذه الساعة هى 
زالساعة ر ا آن» ذلك الحدث الكوني العظيمء ا 
بالل أن تندبر قوله 5ك: و ساو سوك عن السا م 
ّتا الت اون وا لاض ل ایک لا فة 
ونك اتك سف کہا فل ما ولخا عند آله ول كدر الاس ك 
يعلمونَ 4 A‏ ۷ 1ء ذلك هو السوال الارل: الساعة؟ فلم 
يزل الإنسان مذ كان يتوجس وقوعهاء ويتحسس وقتها 
وحقيقتهاء لكن الله جه أنبأه أنها سر من أسرار قضائه الكوني: 


اكتشاف الحياة الآ خرة 


رم ت ر 


لل نما علمهاعند رى لا جلها لوقا إ لهو 1[ الأعراف: ۱۸۷ وقداۇرة 
ي التفاسير أن العرب واليهود كانوا كثيري السؤال لمحمد 8ة 
عن الساعة» كانوا يسألونه ظانين آنه حفي عنهاء آي كثير 
السؤال - مثلهم - لربه عنهاء إذ لا يتصور في المرء إلا السؤال 
عن الغوامض الكونية. ولذلك قال قبل: « كلت في لسوت 
الاش 4 1 الأعراف: ۱۸۷ ]» إنها حدث كوني عظيم» يمتد من 
الساء إلى الأرض. ليحدث ذلك التحول الرهيب في طبيعة 
الكون» تدميرًا ثم تكويتًا وإفناءً ثم خلقا؛ لاستقبال الحياة 
اللأخرى» وإن أمرها في ميزان الله لقريب. 

ER‏ ام رکم پک رل 
CC EO‏ ق 
اعت وتم ڪل ڌات حلي که ا وتری الاس کر وما 
هم بس کری ولدکی داب الو شرید ) [الحج:۱١١].‏ 

والساعة: هي القيامة» والواقعة» والقارعة» والصاخة... إلح 
من الأساء التي عبر فيها الرب العظيم عن لحظة نهاية 
الكون الدنيوي» فالكون الدنيوي إذن ‏ تکوين ابتدائي ٤‏ 
والكون الأخروي تكوين استئنافي» قال #: « يوم لوی 
الما کی ال EN, e‏ 


ا ا ا کا کور 


3 ولم روا ےن ر E N‏ د أ ذاللک للكت علا الله 


کیل 1 ]» وقال سبحانه: 


۹۹ 


اكتشاف الحياة الآخرة 


۰ اكتشاف الحياة الاخرة ۵ 


کس کی فل لرا و الاش فاا خف ا ا الل ؛ اة 


N e ع‎ NTA 


قبل أن تأكله» وعند بداية الأكل» ثم يبدأ بعد ذلك خط 


| 
بنش الشاة اة اة اه عل كن د شیوقَدر 14 العنکبوت: ۲۰۰۱۹ ]» التلذذ ري الهمبوط حتى درجة الشبع» فالتخمة» حتى 
3 


ولذلك قال تعالى: ‏ قلت ف الوت لاض 4 1 الأعزاف: ۲٠۸۷‏ يصبر اللذيذ بعد ذلك ممجوجًا قبيًا» وقد كان قبل قليل في 


| کا اوردناه قبل. غاية اللذة. 

إن الساعة إذن؛ هدم وبناء: هدم لكون الدنياء وبناء وقس على ذلك كل المت ا فا ازن للناس ٠‏ من 
لكون الأخرة إا حول كوني عجيب من طبيعة إلى أخرى» مثل الوارد في قوله تعالی: ‏ ری لگا حب آلشَمَوَتِ ت 
بحدث في لحظة واحدة» كاللمحة من البصر! كا في قوله الساء والتندت والقنط ا N‏ 
تعالی: ( ومآ انر آلکاة إلا کح البسر آر مر آفرب نے | الل المسرمة لكر وار کرنف مع انسرد الد 
آله ع ڪل ىوقي ) [ النحل: ۷۷ ]» وقال: ل وما أَمَرتا إلا عند تر المَعَاب 14 آل عمران؛ ٠] ١١‏ إن ظبيعة الشهوات 


| ولجد جدة مج صر ) 1 القمر: ٠٠‏ الدنيا أمها فانية» لا تكاد تبتدئ حتى تنتهى! وإن) جال المتعة 
| ( 


إن الكون الدنيوي خلق فان» ومعمار إلى زوال» هذه هي 
الحقيقة الأولى. 

أما الحقيقة الثانية: أي مفهوم الزمان؛ فهو مرتبط في 
دلالته بالمكان» بل إن الزمان وليد حركة المكان» فالمكان 
الفاني لا ينتج عنه إلا زمان فان. ك) أن المكان الخالد 
لا ينتج عنه إلا زمان خالد. ومن هنا كان العمر البشري - 
مها توهمنا أنه طال - قصيرًا جدا. ويكفينا في ذلك حقيقة 
واحدة: هي أن الشهوات الدنيوية كلهاء لذا تنتهي 
ببدايتها! كل شوق إل المزينات الدنيوية يموت بمجرد 


الحصول عليهاء فلذة الطعام الشهي الجميل إنا تشعر 


هو الخلود فيها. هذا هو الال الحق» وتلك هي الحياة 
الحق؛ وللللك فايع خباشترة اباسا قرخ اروا بجا 
الرد: و فل الیگ یر این درطم للد اقا ت توت 
کت ری من ھا انی دزد اها ازوج مطكرة 
a‏ 6ا بار 114ا ۲۲016 
قضية العمر أو الزمان راجعة إلى هذا اا فالفرق فيه ما 
بين الوهم والحقيقة؛ هو بالضبط فرق ما بين الفناء والبقاء. 

وما أجل اقول الله املك (الستلامءافي أيتي ( يونس )ي 


اردنا فبل؛ للتدبر: $ حي ^ لذ اخذت لص زخرفها ونكت 


د ار رہ ص رص رر رص 2C‏ 


ا ایا نے ترزونت ا تنا اسنا للا أو بارا 


| 
أ 
آ 


e | a7 


aa‏ ی 


EA ET 

بنفڪرون © وله ذعواً إل کار انکر A PRY‏ 
مسقم )1 یونس: ۲٠ ۰۲٤‏ ]. تدبر قوله في آخر الكلام: 6 واه 
يدعو الل دار الک ودی من يشا إل رط مسقي [ یونس: .]۲١‏ 

ای هل بحدا قد خا مقا لا وکر ا 

الحياة الدنيا وزخرفها الفاني» وماطما الحصيد. إذ كل ذلك 
موح بالخوف والخراب؛ لأن دار الدنيا هي دار الخراب» 
فكل نفس تعلقت ا إنما تعلقت بالوهم» وهذه حقيقة 
رهيية» غلا القلب هجولا وفزعاء إذا كان مدا ,الاسان 
القارئ» أو المستمع للخطاب الرباني قلب فعلاء [ إل ف 
ا کک ا ا ا او الى الشم وشي د 
1 فمقابل اذلك الشغول بها ضوره القرآن لك هَن 
مال مأساوي للحياة الدنياء مكاتًا وزماتًا؛ ينفح الله روحك 
بالبشری: ل وس يدعو إل دار السكر )1 يونس: ٠٠‏ ].. السلام 
الحق الجميل» الممتد بلا نهاية» يملا عرض الساوات 
والأرض» ولكن - فقط - لمن آمن واهتدى؛ ولذلك قال: 
ل ودی من سا ل رط مسقم 4 1 یونس: ٠٠١‏ ]» فلا جنة بلا 
هداية. عمر ممتد بلا نهاية» وزمان بلا حساب» يعرف من 
مال الله خلودا إلى الأبدء ذلك هو السلام» قال عر هن 
قائل: لن آلزست فالا ربا أله ف أسكَمموا کے 
المكة إل افوا ول روا واا ا ا 


کک وام کو ا ا ی 


اكتشاف الحياة الآخرة 
فیھاماتعوت 7 ر 
ااا کن 1€ فصلت: ۳ ۲] : 

إن الإنسان عندما يتدبر هذه الحقائق القرآنية العظيمة؛ يرى 
ا6 لعز انديزي زد لح 7ا6 ام ( 6 0 
يتجلى بصورة حقيقية في الآخرة» حتى لكأن ما دون الآخرة 
ان تباة! روتلك ابات القران العظيم ناطقة ہذا» قال ن: 


وما هزو الحو و ا اک اک 


E 


لو ڪانوا يموي 4 [ العنكبوت: ٠٤‏ ] ؛ فلفظ ( الحيوان ) صيغة 
دالة في العربية على الامتلاء» كقولك ( فيضان ) بدل ( فيض )؛ 


إذا كان قد بلغ السيل الزبى» والتقى الماء على أمر قد قدر» 
فجرف کل شیء» فیقال حینئذ: ( فیضان ). فلفظ ( حیوان ) 
هو بمعنى الامتلاء حياةء بل هو فيضان الياة. تلك هى طبيعة 
لا رة فی یا یرت و لیا رک نما ای دا 
اغ ل آلگرت ناڈ بمرات ھا ایتا دار5 بو ا۰ الا 
شاء اللّه. ويبقى ما دون ذلك من ( حياة ) آشبه ما یکون بطعم 
اي ری و ا و 
من الهالكين. فهي ا مسل رور 4[ عمران: ]۱۸٥‏ حقاء کا 
قال کک ف سیاق آخر: ‏ کل تفیں داق لوب وما دودو 
أ جورم بوم لقا کن وح ن لكر أل اجك ئ 


از وما الوه لدا زل متم الروز 14 ل ران ۹۸]: 


NY 
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القرآن في هذا! إذ يقول الله تبارك وتعالى: ۾ ا 


2 


ج 
a EEG IED‏ 


جهنم بوميڊ يڌ ڪر الان وق له الد ری © قول بی 
َب لياق 1 الفجر: ۲۳» ٠٠‏ ]» فحسرة الكافر وندمه إنا هو 
لكونه م يقدم لحياته» ويقصد الحياة الآخرة» ولكنه لم يصفها 
ب( الآخرة )؛ للدلالة على أا هي وحدها حياته» إذ أدرك 
الآن عيانًا أن ما سبق من حياته الدنيا ليس بحياة» فندم على 
تفريطه في حياته الحقيقية: الآخرة» ونتيجة الأمر أنه ما حيي 
إلا من حيي ني الآخرة وللآخرة. وأما الدنيا فهي - بالنظر 
إل هذا المعنى د ليست بحياة؛ إلا جازا. 

فإذن لا طول للحياة الدنيا ولا بقاء ها مكانًا وزماتًاء بل 
هي مرد خدعة للانسان إن لم يستثمرها للحباة الحققية: 
الآخرة» إنها - لو تدبرت - عمر في آيام.. فلا طول» وإنم 
الطول مفهوم يدل على الحصر؛ إذ ما سمي طولا إلا لقابليته 
للعد والقياس» وكل معدود حدود. ومن هنا وصف الله الحنة 
بالخ ف دون الطزال ذلك مد ماقو كا2 اة ااا 
الدنياء فقال على سبيل الجزم والتحذير: * أعلموا آنا يوه 
ادنيا لوب ولو وزيتة وتفاحر بتک وکا فی آلانول والاو كمل 
کی اب ا لکد م بے کے مر م کی ی ا وا 


2 


Horry 2 


اوا ت شون ي i ES‏ 
لزور سابقوا إل مغرو ر وة عرضها كعرض الما 


E 


اكتشاف الحياة الا خرة 
رھ و ےر ك ° ر ‌ ر 
والارض أعدّت للد اموا باه ودسلا ذلك فل اله فوته 
م 2 اک rd‏ 
اء والله د ذوالمَصّلألعَظِيم 1% الحديد: HNO‏ 


لقد ابتدأً ا لخطاب في الآية هذا الأمر الجازم: ( اعلموا...!) 
والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع قطعًا ويقيتاء أي 
بلا تردد ولا شك» ولا ظن. ( اعلموا.. ) هذا قطعاء وجاء 
امال القرآني العجيب مرة أخرى بصيغة آخرى: مثال الزرع إذ 
ینبهر الفلاح بخضرته وجاله وسنبله» فلا یابث آن پصیر حقله 
الجميل حطامًاء أو حصيدًا 0 فكذلك الدنيا 
كلها بزينتها وأمواها وأولادهاء ل وما لحيو الَا إل مَتَع 
اَلْنرُور 14 آل عمران: .]۱۸١‏ 
وهنا جاء المقابل الأخروي هذه المرة في القرآن الكريم 
بصيغة فريدة.. لا مثيل اء جاء طلب المسابقة إلى المغفرة 
والجنة» ووصف الحنة با قال كك: « عرصها كعرض الما 
والاأرض 4 1[ اديك ۲١‏ اة فوصفها بالعرض دون الطول» ذلك 

هو الزمان الأخروي السعيد» والعمر الجميل المديدء تلك 
هي الحياة.. [ حَلِرِين فبا أب 4 [ الساء: ۷ه ]» إن ( الطول ) - 
کا ذکرنا - مفھوم حدود معدود» والحنة لا حد ضا 
ولا عد. إا ( الحيوان )> فلا يليق ابوضفها من ألفاظ 
الامتدادات إلا ( العرض ٠»)‏ إذ بالعرض تعيش اللحظة 
الواحدة أكثر من مرة» أما الطول فلا يتيح لك من اللحظة 


10 
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الواحدة إلا خطوة واحدة» تخطوها إلى أمام؛ لتصبح بعد 
ذلك من ( الماضي )» فلا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين» 
ك قال الحكاء» وأما العرض فهو امتداد أفقي في الزمان 
الفسيح» إذ تتمتع بالتعة الواحدة أبداء وتعيش الشعور 
الواحد أبدّا» وتغرف من اللحظة الواحدة معنى الخلود» 
صورته في الدنيا هي ( بركة العمر )»> حيث يبارك الله العمر 
القصير - ولا يكون العمر إلا قصيرًا - ويزكيه؛ فينجز 
المؤمن فيه من الصالحات؛ ما يمكنه بإذن الله من الخلود في 
الجنة» وصورته في الآخرة: حياة سعيدة مطلقة في الزمان» 
سابحة في الالء تنعم ب لا عین رأت» ولا آذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

- فا آبلد من يستنزف طول عمره على حساب عرضه! 
ولا يسابق إلى هذا إلا من عرف الله ابتداء» ثم اكتشف هذا المعنى 
اللطيف ( للحياة )» وذاق جاله» فسابق إليه» وإنا ل ذلك فضل آله 
ود ا وة ور النشل لمر اللدد:٠١۲‏ ا فكرف الستيل 
إلى ذلك» وكيف المسير؟ ذلك هو البلاغ الرابع من بلاغات 
الرسالة القرآنية» فيه بيان طريق العمل» ورسم معام السلوك. 


فى اكنشاف الصلوات وحفظ الأوقات 


لو درك المسلمون اليوم ما معنى ( الصلاة )؟ ما تركها 
واحد منهم» إلا من آصر على ضلاله وعاه» أو كز على كفره 


وزندقته! 
بره 

أما أنت يا صاح فاعلم أن السير إلى الله من غير مسلك 
الصلاة ضر ب ني التيه! 


كل أعالك في الجهاد» والدعوة إلى اللّه» وما تستكثره من 
حركات وسياسات؛ راجعة إلى مدى سلامة هذا الأصل 
عند؛ قصدًاء› ووقتاء وأداي وإلا فعلی ديك السلام! کراب 


ر 
ا 2 وق ا 0 aa A A CE BIE‏ 
هيعو محسبه الظمتان ماءَ حږ إِذا اور لر جده شا ووحدر الله 


gS 


3 
E ETE A 1‏ 
عنده فوفهله جسکابه: الله سربیع ا لساب 4 [النور:۴۹] a‏ 


۱۰۸ | اكتشاف الصلوات 


إنك لن تذوق ما الإيان وما الإسلام؛ حتى ترحل 
ال ال اة ت اا اة ا ر «الغيب 
المطلق؛ فترى عجبًا.. ذلك هو البلاع الرابع من بلاغات 
الرسالة القرآنية» فهي نتيجة فعلية لكل من تلا القرآن حق 
تلاوته» إنها أول ما يبادر إليه ا لمحب آول ما يتذوق معنى 
المحبة؛ إذ يتعرف على جال الله من خلال القران الكريم؛ 
ومن هنا أمره كك بالصلاة؛ مباشرة بعد أمره تعالى بالتلاوة» 
عل سبي العطف اماف المشعر بالستاوي تين الفعلينء غا 
يوحي بانعدام الفرق الزمني بينهما؛ لما بين الاستجابتين من 
ارتباط وثيق» إن من تعرف على القران الكريم حقا لا يملك 
إلا أن یصلء قال تعالی: ‏ اتل مآ اوی ك ی نکی وَأَوِرِ 
ae EEA ES‏ 


4 
3 7 ی‎ e 


أ ا عون % [ العنكبوت: ٤٥‏ ] . 

ومن ھٹا کان أول عمل می الخبادات قام به 
رسول الله ج۵ - بعد الایان يالله ونو حیده ا هو الصلاة» 
وهي ول عمل تعلمه من تطبيقات القرآن» وهذا آمر مهم جدَا 
في معرفة ما يبتدأً به من مر البلاغ. قال عليه الصلاة والسلام: 
« آتاي جبريل في أول ما أوحي إلى فعلمني الوضوء والصلاة فل 
فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه » ". ذلك آول 
العمل» كا هو ظاهر هذا الخطاب: ( في أول ما أوحي إلي )» 


() روا أحمد والدارقطني والحاكم وصححه الألباني في صحيح ا لحامع الصغير:( ۷١‏ ). 
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الوضوء والصلاة» وهذا دلالة كبرى في معرفة البدايات 
والأصول العمليات» ولم يزل ذلك مرافقا لحمل الرسول 5ة » 
فلا يزداد مع الأيام إلا ترسخا في الدين» وما تنزل القرآن بعده 
إلا ب يو كد أنه ساس الغايات» ومنتهى العبادات. 

وتأمل كيف أن الله عل أفرد ( إقام الصلاة ) بالذكر - ي 
بناء المنهح الإإصلاحي بعد ادگ الات لتاب م ان 
الصلاة فرع عن التمسبك بالكتاب» وداخلة في معناه» فلولا 
أا أساس» وأم من أمهات البلاغ القراني» ومنطلق من 
منطلقات الصلاح والإصلاح؛ لا كان ها ذلك التفريد الفريد» 
قال عز من قائل: ا ولد یکت با لکت اقام الصو إا 
ياج اللي ) [الأعراف: ]٠١١‏ . 

إن العلاء جمعون على أن الوظيفة الوحيدة للإنسان في 
الكون هى عبادة الله» فكل حظوظه الدنيوية إا هي منجرة 
بالتبع ا العبادة» وإن) آتیح له أن ينال من حظه ما يعينه 
عل وظيفته الأساس» وأصل ذلك ومستنده قوله تعالى: 


ی ا 


وماحلقت الجن ولان لایع دون J4%‏ الذاريات: ٥٦1‏ ] . 


إن خحلاصة دين الإسلام عقيدةٌ وشريعة» هي إخلاص 
العبادة لله الواحد القهار» والصلاة منه هي مفتاح كل 
شعيرة من شعائره» وروحهاء وغایتها؛ زکاة» وصیامًاء وحجاء 
وجهادًا... إلى آخر ما تفرع عن هذه وتلا من سار أععال 
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البن».ولذلك كانت الصلوات اتلفمس'- بعد الشهادتين !- 
هي العنوان الجامع المانع لكل أعال الإسلام. إذ كل ما 
فلاا د الل ق تاها ولان عا ان رها ازل 
ر اأغال مسل قال##: « سددوا وقاربوا » وفي رواية: 


« استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا 


يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 

ولقد ففا هدا فی ضر مدا اکان منک ١‏ یا 
نقتصر هاهنا على ما يفيد السياق. 

لقد جعل الله الصلاة هي آية المسلم» والعلامة الجميلة التي 
کر ی مسر ار انر ي في الصل الي ر 
به» والنور الذي لا یمشی إلا به قال ک: دل درن 


EAT E E‏ اکر 


مع دعل الكفار اء بم رھم رک اھان ق ن ا 
ویر يمام ف ووهه ينآر السجور ذلك 0 فی ورد 
کی ای کم اشع کف کک ا چ 
ی ا ال ب الاد ود ا ى ا واا 
للحت ب تقد واا عبتا [ ان ۹ واا اکشستس را 
e‏ الأوليين: الجهادية: « أَثِدَاءُ کل لار ر %“ N‏ 


ابم 44 من کونہم رهباتا باللیل» أي قوله: َر رک 
)١(‏ رواه آحد وابن ماجه وابن حبان ؤالحاكم» والدارمي والبزار» والبيهقي 


والطبراني» وصححه الأآلباني في صحيح الجامع الصغير رقم: Ao J)‏ 
)۲( ن. كتابنا: قناديل الصلاة. دار السلام» القاهرة. 
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دا [ الفتح: ۲4 [ الأية؛ لن ذلك هو المعين الصاي الذي 


يتزود منه المسلم الصادق المجاهد الداعية إلى الله؛ بصدق 
التوجه والسبر» من حیث إن قوله تعالی: ل رهم رکا دا ) 
[ الفتح: ۲۹ ]ء فيه إشارة إلى أن ذلك هو دم وحاهم المستمر في 
حركتهم التعبدية؛ إذ التعبير باسم الفاعل جعًا: ركا سنا )» 
في سياق الفعل المضارع: نرهم )؛ يوحي بصورة حية لقافلة 
المؤمنين» وهم منخرطون في حركة الصلاة المتواترة» من غير 
فتور أو انقطاع» سيرًا مستمرًا حتى كان ذلك صفة ثابتة هم» 
حیث) تراهم» رنه م رما سا ). 

ولذلك كان تشبيه النبى5 الصلاة في حياة المسلم التعبدية 
بالنهر الجاري» قال: « آرأيتم لو أن نرا بباب أحدكم يغتسل منه 
کل یوم هس مرات» هل یېقی من درَڼه شيء؟ قالوا: لا یبقی من 
دَرّنه شىء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو الله من 
الخطایا ° 

إن الإسلام في ناية المطاف هو الصلاةء بالمعنى الذي 
سبق بيانه؛ وعلى هذا الوزان تَقَوّم أعماله كلها يوم القيامة» 
وعللى ذلك يتحدد مصره الأخر..! قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الحاكم الحاسم: « إن آول ما بحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله الصلاة! فإن صلحت فقد فلح 
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وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر! وإن انتقص من فريضته 
قال الرب : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فیکمل با ما انتقص 
من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك » . 

وأوضح من هذا دلالة على ما نحن فيه قوله #5: « ول 
ما بحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح له 
فا عله ون یدک ف سار ملا فان عا رذن 
أن قدم النبي #5 الصلاة في مراتب آعمال ابن آدم» على سبيل 
تتشت :الا والويات( حب الأعماك إل الله الصادة لو قتهاا 
ثم بر الوالدين» ثم الجهاد في سبيل الله )» إن الأمر جد 
فخدبر !ثم آپضر! 

وما بقي لمسلم ترك الصلاة من إيانه إلا ما لا يخلده في 
النار» لا ما ينقذه منها بإطلاق» قال 5: « بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة » > وقال أيضا: « بين الكفر 
والإيان ترك الصلاة ٤‏ ومثلة قوله#: « ليس ين العبد 
والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك “"» وهذه 


٠7‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح ال جامع 
الصغر:(٠ ١‏ *3). 

() رواه الطبرانى في الأوسط» والضياء عن أنس. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغیر:( ٠٠۷۳‏ ). 

(۳)هتفق عله 

() رواه مسلم. 

() رواه الترمذي بسند صحیح» انظر صحيح الجحامع الصغیر: ( ۲۸٤۹‏ ). 
رواه ابن ماجه بسند صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير: ٩۳۸۸(‏ ). 
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[لأخجاديك :وما في معناها تقتضي أن المسلم التارك لصلاته 
قد شابه الكفار في صفاتهم» فكفر عملا وإن سلم عقيدة؛ 
لأن المسلم إنا يتميز بصفة الصلاة التي هي عنوان 
إسلامه - کا بيناه قبل - فمن فقَدَ عنوانه فد هويته. 
ولنعد إلى جال القرآن الكريم» ذلك أن الله تعالى إذ 
يصف فلاح لمؤمنين» يذكر الصلاة باعتبارها أول وسام 
نوري - بعد الإیمان - يشع من قلوم» وهو آمر یکاد 
يكون مطردًا في كل آي القرآن العظيم» يقول المولى الكريم 
في ول سورة البقرة: ل اتر ن یت ےن ل رب مہ هی لت ت 
ان ومون بال ومون الصَلَوةَ وصًا رهم بَِمَونَ % 1 البقرة: ۳-١‏ ]» ومن 
أحمل ما ورد في ذلك فاتحة سورة ( المؤمنون )» إذ جعل الله 
أول صفاتهم الخشوع في الصلاة» واخرها المحافظة على 
الصلاة» وكل أعال الصلاح من فعل الخيرات وترك 
المنكرات؛ جعلها في| بينهاء فاقراً وتدبر.. واحفظها واحدة 
واحدة: داح المزم © الزن هم فی صلم عة © 
و مم ن الغو مروت © ولزن هم ركو قو © 
یی هم روجهم وة © إلا عل اوه آر ما مت 
انم قم عير ملومیت © ممن اتن وراه ذلك فاولتیک هم 


2 
> 


acd‏ 2 ر او ر کے ر > EE‏ ر رھ ارا ی 
اعادو © لذبن هر لاأمستتهم وعهدهم دعو © والزين هر عل 
0 حه ا2 ا ص 7 و 
صلوتیم يحافظون 0 ولك ھم ورور 0 لیے پیردون 


اروس هم فما خَددودَ 4 E N‏ 
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فالخبر كله فاتحته الصلاة» والخر كله خاتته الصلات 
والخبز كله غايته الصلاة» والخر كله وسيلته الضلاة: 
تضرة: والصلاة ترك كا هي فِعْل: 

إن کت صل که ات ارك لکل کر س اا 
والمولقات !ا من مثل الشرك باه والسحر وفتل الس الت 
م ی وال لرا واک مان آل ر رل 
يوم الزحف. وقذف المحصنات الموؤّمنات الغافلات» وكذا 
تناول المحرمات من المطعومات والمشروبات» كأكل اليتةه 
والدم» ولحم الخنزير» وما آهل به لغير الله» وشرب الخمر 
آم الفواحش» وسائر المسكرات والمخدرات» والسقوط في 
اللحرمات من المعاملات وال ملبوسات» كالكر» والظلم» 
والغصب» وشهادة الزور» وأكل آموال الناس بالباطل»› 
والقمار» وسائر المنكرات! 

فتدبر کیف آن الله جل جلاله ذکر في سياق صفات 
الفلاح - مما أوردناه قبل من فواتح سورة ( المؤمنون) -عددا 
من الأفغال الروك كان جانت الترك فها أفثر رر 
باللفظ أو با لمعنى» كا في ( الإعراض عن اللغو )» و( حفظ 
الفروج ) الذي هو في معنى النهي عن الزنى» والنهي عن كل 
KI‏ رعي الأمانات والعهود )» الذي هو في 

معنى النهي عن الخيانات بشتى أنواعها» وهذا شىء مهم 

جد اء ذلك أن الصلاة E CEE‏ 
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اماب فلاا فون ا خي الاسر اد رار ار 


اوہ ست الصاو نمی عر الفحساء والمیک ولذ کر الہ 


NEZ 


aR A E ENF 
الآ أبصر إذن كيف أن الله تعالى سند فعل النهي للصلاة‎ 
نفسها! أا هي ذاتها شخص معنوي» في هياًة نبي مرسل‎ 
يدي مهمته التبليغية أو عبد مصلح يقوم بو ظيفته الإصلاحية!‎ 
أعد التلذرةاوتدير: # زك الشلوة تنه عرتة الجا‎ 
عجیب! لأن معنى ( أن تصلى ): هو‎ ] ٤٥ میگ 4[ العنکبوت‎ 
أن ترحل عن خطاياك إلى الثه.. تخرج من دركات العادة إلى‎ 
درجات العبادة» وهذا كلام يعبر عن حقائق لا یعلم مدی‎ 
عمقها في النفس إلا الله! إذ تتحول الأذواق وتتبدل» يتغير‎ 
طعم المنكر في قلبك فلا تستحليه. ویتندل ذوق شهوات‎ 
الحرام من الرغبة إلى الغضبة! وتصبح خلقا آخر! أبصر ثم‎ 
أبصر ! فإن الصلاة تصنعك! نعم» إا [ تن عن الفحسشاء‎ 

والْمی گر 4[ العنکبوت: ٤٥‏ ]. 


هل غلبتك الفاحشة ولم تستطع التخلص منها؟ هل آنت 
a‏ دواؤك واحد: ا تقول لي: ني 
أصلل. TE r‏ ا فإانك لا تصلي! و پک اة 
کی ع الا واک E E‏ 
شمر 4[ اسنکوت: ٥‏ » صل؛ تید أن ما كان يأسرك من 
رمات ابالأسن» ر 02 0 روه ورت 
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فلا تستطيع التخلص منه؛ هو من أبغض الأشياء إليك اليوم! 
إن القرآن سيف قاطع» إذا قطع القول في حقيقةٍ فلا مراء بعد 
إلى يوم القيامة! ولقد قال الحق كلمته» لإ مادا بعد ألْحَنّ إلا 


e E‏ رر ر 


الصّلدل فان صرفو 1:4 يونسل ٠۲۳۲٠‏ 

إن الضلاة سر دمن الارضر إل" السعاء؟ فا ازل 
السلام أك تصطدم بنوازل الحرام؟ داي 5 شهود للدرجات 
ي نتانة الدّرّكات! 


۰ ب 


تبصرة: 

ومن أعجب العجب أن ألزم الله ع المسلمين بالصلاة 
إلزامًا؛ حتى في أحرج الظروف وأخطرها: الحرب.. قال : 
ل حلفظوا عل لصوت والصکاوة الوسطی وفوموا لہ كی © 
نوالا آو رکا قا آنه اذ ڪرو هه گما لَڪ م 
ما لم تکووا لمو ) 1 البقرة: ۰۲۳۸ ۲۳۹]. 

فقوله سبحانه: فن حِمََم )يعني في حال الحرب 
اا را کیاد ق یی را 
الرقب» ورل 95 ر 41 آى: فصلرل( صا 
الخوف ) باصطلاح الفقهاء. وهي عندهم: الصلوات 
ا حمس إذ تؤدى في ظروف الحرب. فتؤدى ‏ رجالا 4» آي: 
على أرجلكم» واقفین أو سائرين» أو راتا 4 ؛ أي: راكبين 


خیولکم» أو دباباتکم» ومصفحاتکم. 
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وقد فصل الفقهاء» والمفسرون» وشراح الحديث؛ صور 
صلاةاطر فة واشكاهاء بناءر عل قول نمال :واد کت 
فيم كَأَقَمَّت لهم ألصلوة متمم طايكة ينهم عك وليأخذوا 
اسهم اڏا سدوا کلڪ كوا ِن ورڀ ڪُم ولات طايه 
اخروات ل ماو ويوا مح وا را ر2 ا 
َب کرو و علوت عن سلح م وامتعیک یون یکم 
َب ا ولا جاح يڪم ن کان کہ آذ سن مَط راو 


ا چ ر و E ESE‏ و 2 2 e‏ 
تھ رط أن تضغوا لحك وڏوا ڃذرکم لن اله أعد 


2 ۹ ا 2 
۱ 


رن دابا مها 7 اذا فيم الصاو فاذڏڪروا لله يما 
ر ا ي وف ت و ا م 
وفعودا ول جلويكم فإذا اطمانتتم قأقيموا ألصَلوة إِنَ الصلوة 


کات عل المومنست کتبا موفوتا ¢ [ النساء: :]٠١١١١١۲‏ 

فاذا بقي لك بعد هذا يا صاح من الأعال الحادية إلى 
باب اللّه؟ وها أنت ترى الصلاة أساس السير على كل حال» 
او رها فاا 

ولصلاة الخوف ضور كثرة معروفة فی كتب السثن 
وكتب الفقهء وإن] الغاية عندنا هاهنا العبرة من الأحكام 
لا أنفس الأحكام. وذلك أن الله كك طلب من المسلم 
الصلاة على كل حال ما دام عقله سليًاء لا ينقصه جنون 
أو إغاء أو ماني معناهما. 

وأحب هاهنا يا صاح - وأرجو أن تصبر علي قليلا - لتعرف 
حجم هذه الفريضة التي ضيعها كثير من الناس اليوم» ولتعرف 
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حجم الخسارة الواقعة با ضيعوا؛ أن أعرض لبعض الفقه 
في صلاة الخوف» ليس لذات الفقه» ولكن لبيان خطورة 
هذه العبادة في الدين» ومقامها عند رب العالمين. جاء في 
حاشية السندي على النسائي: ( قال النووي: روى آبو داود 
وغيره وجوها في صلاة الخوف يبلغ مجموعها ستة عشر 
وجها. وقال الخطابي: صلاة الخوف أنواع» صلاها 
رسول الله ## في أيام ختلفة» وأشكال متباينة» يتحرى في 
كلها ما هو أحوط للصلاةء وأبلغ في الحراسة» وهي على 
اختلاف صورها متفقة المعنى. 

قال الإمام أحمد: آحاديث صلاة الخوف صحاح كلهاء 
ويجوز أن تكون كلها في مرات ختلفة» على حسب شدة 
ا لخوف» ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه ) . 

قلت: ومن أحرج الوجوه في صلاة ا لخوف ما رواه البخاري 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: ( غزوت مح 
رسول الله 8 قبل نَج فوازينا العدو» فصاففنا هم» فقام 
رسول الله 5 يصلى لناء فقامت طائفة معه تصلى» وأقبلت 
طائفة على العدو» وركع رسول الله #3 بمن معه» وسجد 
سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا 
٠(‏ حاشية السندي على النسائي:( ۳/ ۱٨۸‏ ) لأبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي 


تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أي غدة. 


اكتشاف الصلوات 


فرکع رسول الله #8 بهم ركعة» وسجد سجدتين» ثم 
سلم» فقام كل واحد منهم» فركع لنفسه ركعة وسجد 
ا 
ومن ذلك ما رواه البخاري أيصا؛ عن ابن عباس رضی الله 
عنهاء قال: ( قام النبي#5 وقام الناس معه فكبر وكبروا 
معه» ورکع ورکع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه» تم 
م اتقام ,لين سدوا ورمورا اكرام ا 
الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه» والناس كلهم في 
صلاة» ولكن يجرس بعضهم بعصًا) . 

ولعل أحرج صورها على الإطلاق أن يصليها كل واحد 
للفسله ركحة والحدة بالاياء» وذلك آنه ذا شت ارف کا 
هو ابعال عند المسايفة» رونحوها من الإشتباك ف«الفتال؛ 
يصلى كل واحد لنفسه ركعة واحدة» راکبًا آو راجلاء مقبلا 
ومدبرًا. 

قال القرطبي في تفسيره: ( واختلفوا في صلاة الخوف 
عند التحام الحرب» وشدة القتال» وخيف خروج الوقت» 
فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلاء: 
يصلي كيف) آمكن؛ لقول ابن عمر: فان کان خرف ار 


)( رواه البخاري. 


۹ 


٠١‏ | اكتشاف الصلوات 


من ذلك فيصلي راكبًا أو قاتا يومئ إيماء» قال في الموطاً: 
مستقبل القبلة وغير مستقبلها ) وهذه من عجيب 
صورها. فانظر رحمك اللّه» هل يبلغ شىء من أعذار الناس 
اليوم ما ذكره العلماء من الشدة والحرج في القتال» ولم يروا 
مع ذلك رخصة في تركهاء أو تأخيرها عن وقتها؟ 

فعجيب أمر هذه العبادة العظمى.. لا تبراً ذمة المسلم 
منھا حتی يؤدہا» وقد جاء تأكيد ربطها بالوقت في ظروف 
الحرب كا قرآت؛ حتى لا يؤخرها مسلم عن وقتها الذي 
فرضها الله فيه» فالحرب» بل الاشتباك في المحركة» أي ما 
بی فد ل ا اة 0 لب غدرا ا ر الصلاة عن 
وقتهاء بله ان یکون عذرًا لتركها. وإنا هو يؤثر فقط في شكل 
أدائها لا في إسقاطهاء أو إخراجها عن وقتهاء صل على أي 


ر 


کال کیت وخحذ حذر ك ! إن لانت عل اليرت 


کا وفوا 4 1الساء: ٠٠١‏ ]» في السلم وي الحرب سواء! 


اھ % 


ور 


فإلى الذين يرابطون في أسواق التجارات» أو يرابطون في 
اسو اق السباسات والنقابات» ويف ر طون - آو يتكاسلون - 


٠(‏ تفسير القرطبي» المسمى بالجامع لأحکام القرآن:( /١‏ ۳۹۹ )» لأبي عبد الله 
محمد بن أحد القرطبى» نشر دار الشعب» القاهرة. ط. الثانية:( (١١۷۲‏ تحقيق: 
أحمد عبد العليم البردوني. 


اكتشاف الصلوات | ۱۲۱١‏ 


في داء الصلوات» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؛ إليكم 
المفهوم النبوي للرباط!.. قال 8# في سياق التنبيه والترشيد: 
١‏ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ 
إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة ا لخطا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة.. فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم 
الرباط! ». 

إنه تفسير نبوي لقول الله تعالى في محكم البلاغ القران 
E:‏ له ان رقع وي ڌڪر فما امه يځ له فا يادو 

سال ali,‏ ع دد آ قار لار 
ل ڑگ جتان بوم عقب فيو لقاب دالاس © جر 
اله سی ما اا ي ای کاک ب من کا 
N e‏ 


يا حسرة عل العباد! لو يدركون ما هده الصلوات؟ 
ويا حسرة ثم يا حسرة! على نابتة من أبناء الحركات الإسلامية» 
تعددت م السبل من هنا وهناك» وتفرقت . بم الأهواء 
وانغمسوا ني التيه من كل صوب» وأضاعوا هذه الصلوات» 
خشوعَها ومواقيتها وجاها؛ فصدق عليهم قوله تعالى: 
ل لف من بعرم حلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا اموت فسوف يفون 
غا 1€ می15۹ 


۲۲ |اكتشاف الصلوات 


ېره 

وإن للسياسة والرياسة لشهوة لو كنتم تعقلون» وإن لأشعة 
الإعلام» وزينة الكاميرات لشهوة لو كنتم تتفكرون. تلك آية 
فاصلة بين نوعين من الأجيال» بينه)ا ما بين النور والنار من 
e RS‏ اقرآها ها هي ذي كاملة» 
فل بايد ھم اک یوم ین الین ن درن ءام رین ات 


م وچ وين د ذرَنّة رة برهم و نميل ومن هديا واا إذا نل علِم ءايلت 
لن روا سا وی £ () # حلفت ين بعرم حل أضاغوا ألصلوة 
واا اله هوف اون عا ا ن ان وان غل د 


e Ya ma 
فتدبر.. ثم تدبر عسى أن تدرك بذوقك ما هذه الصلوات‎ 
في الإسلام؛ فتبصرهاء وتركب أوقاتها؛ لتدور بفلك العابدين‎ 

سيرًا إلى الله العلي الكبير» فالصلاة هي العبادة التي تدخل من 
خلاها إلى نسق الكون» في صحبة الكائنات السائرات من 
التاتات إل الجرات لا فرشي رلا عبان وا رد بل 
ف فلل سحت € ایس اء فاين أنت من المدار؟ 

ذلك نص البلا النبوي المستمد من وحي الله رب العا مين» 
REE E‏ فد جاک 
ہصایر من ریک ممن صر لے ومن یی مھا وما أا یکم 
ميض % [ الأنعام: ٠٠١‏ ]. 


5 
2 
3 


ی ال وال اشر وال مر لوف 
والنهي عن المنكر 


1 تعلم بان الإسلام رسالهة؟ آلف ارف مسا ؟ إن 
كنت اكذلك حقا؛ فقد تعلقت بك آهمزضفات ما انعبات 


إليه من الإسلام: الرساليةء قال 8# في أمر مطلق لكل 


الآمة: ( بلغواعني و لو آية ). 


ومن هنا كان المجتمع الإسلامي حركة دعوية بطبيعته» 
وحماعة إصلاحية بفطرته. إنه مذ أعلن أن حمدًا رسول اش 
تقلد - بمقتضى عقيدة الاتباع - مهمة الدعوة إلى الله. 
ارات ین ای بکل وسال ایر یں 
والتشجيع - على الدعوة إلى الخير والهدى» كا في قوله: 


4 | الدعوة إل الخ 


o3 


( قو الله لان ييي الله بك رجلا وَاجِدا حَر لَك مِنْ ر 
العم ). 

e‏ الله با لخبرية هذه الأمة» في قوله تعالى: 
کم خر اَمَو جت الاس امود المعروفي وَتَنُْهوت عَنِ 
٠ E‏ . إا صفة عامة في كل 
من أسلم لله الواحد القهار؛ ولذلك كان حديث تغيير المنكر 
دالا على العمو» ولیس له ما یقیده - في المأمورین به - إلا 
شر ط الاستطاعة ورتبتها. زذلك قوله #: من رأی منک 
ذلك أضَعَفٌ الإانِ » ”> وقد بيا في كتيب ( الفجور 
السياسي ) مراتب التغيير» وطبيعة كل رتبة منها با يغني عن 
تفصيله هناء فكان أن بيا إلزامية ذلك لكل مسلم على قدر 
مرتبته من الاستطاعة E‏ 


بل قد عزم النبي ## في ذلك عزمة شديدة على المسلم؛ أن 
يتجرد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلا تحضره؛ قال 
عليه الصلاة والسلام: « إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة 


() متفق:عليه. 

لگ رواء وسل 

() الفجور السياسى: ن. ذلك مفصلا في المقدمة الرابعة من الکتاب:( ۲۷ إلى .)١١‏ 
منشوزات الفرقان الدار الميضاء ( 6١٠١‏ 


الدعوة إلى الخير | ٠٠١‏ 


حتى يسأله: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد 
حجته قال : يا رب رجوتك وفرقت من الناس “٩‏ 


فا مسلم المستقيم لا يمكن إلا أن يكون داعية إلى الخير. 


تلك صفته فردا» وجماعة؛ إذ الرابط الاجتهاعي القائم على 


الشهادتين في الإإسلام يقتضي ذلك بداهة. 
قال اڭ: ل ورمون e‏ بعص آولباء بعض باوت 


امروف تهون عن ال یشوت الاوء وثونوت آلرگوة 
قورت اة رسا 0 ک4 
العر :4ا ٤]‏ فجاعت فة الام بالمعروف والنهي عن 
المنكر في المؤمنين» مقرونة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الله ورسوله» وكل ذلك جاء نتيجة الموالاة في الله. 


تلك صفتهم قبل التمكين في الأرض» وتلك صفتهم بعد 
التمكين» إذ الدعوة إلى الخير هي غاية ووسيلة في الوقت 
نفسه» تماما ك تحدثنا عن الصلاة. فالمجتمع المسلم لا يقوم 
| ا ٤‏ ك سيل 
ريك با ليكمة اة ا ی ف EL‏ 
هو أعار یمن صل عن سيلو وهو أعلَم بالْمَهْسَرينَ 1 [٥‏ 
وإذا قام کان من هم خصائصه الدعوة إلى الله غايةء إلى جانب 


)۱( رواه أحمدء واین ماجه» وابن حبان» وصححه الألباني a ٤‏ الجامع 
الصغير رقم:( ٠۱۸١۸‏ 


۱۲٢‏ | الداا إل اغد 


الصلاة والزكاة على سبيل التلازم. فتدبر قوله تعالى: ر الزن 
لن مَك فی الأزض ماما اا وتوا اڙڪه وامرو 
امروف ها ن اليك ول عة ار 1 ا |٩‏ 
ومن هنا رسم الله سبیل الرسول ## صراطًا مستقيًا» يتبعه 
عليه كل المسلمين» قوامه الدعوة إلى الله عل بصيرة» وهي 
EE ee‏ کلت اا قال مال: 


2 


1۸ a 0 


تعن وسک ا 


2 


فقوله تعالى: هزو سيل 4 جلة اسمية دالة كا هي عند 
التحاة والبلاغيين-علل الشات. اوثباعما هؤ على ما جاء بعد 
لتفسير السياق: أذعرا إلى أله عل بيرق آنا ومن اثبع 4 
[يوسف: ٠٠۸‏ ] الآيةء وجاء تفسبرها حلة فعلية للدلالة على 
الحركة» وفي ذلك إشارة إلى ما ذكرناه من خصيصة الدعوة 
اللازمة للجاعة الإسلاميةء قبل التمكين وبعده» وأنها صفة 
تابعة لإسلام المسلم» متى تفاعل مع إسلامه» واستقام عليه 

ومن هنا أيصًا جاء أمر الدعوة والإصلاح مقرونًا بالأمر 
بالصلاة» في غير ما آية من القرآن الكريم. وذلك على نحو 
ما في وصية لقمان الحكيم لابنه» في حكاية الله عنه من 
N RN‏ بالمعروف وانه صن المكر 


p2‏ چ زو د و 


واصیر عل ما ا اكان د لك من عزم الامور 14 لقان: ۱۷ ]. 


الدعوة إلى الخبر | ٠۳١۷‏ 


وقال ٤‏ في وصف جيل لمؤمني آهل الکتاب» تناسق 
نه مال لار اران قیاع بالكل ج جال ا لر اروف 
والنهي عن المنكر» والمسارعة في الخيرات: لسو ا 


اهل الکب امه ايم يلون ٤ًايلت‏ آله ءاه ال وهم 
0 ا بالل والور الاجر وامروت 
بالمعروف وينهون عن المي وسارغوت ف أَلْحَبَتِ اوليك يِن 
السللحين (0) وما يلوا من حير فلن يڪمروه والله علي 


مو 


بالمتَمَ 4 [ آل عمران: ۱۱١-۱۱۳‏ ]. 


وجعل من سننه تعالى في الخلق أن كان أمنهم الوجودي 
والنفسى والاجتماعي؛ مرتبطًا باستقامة أحواهم: وذلك 
اتا ااه و لف ا و 
الموفرة لظروفها؛ بالإصلاح والنهي عن الفساد. فإذا اختلت 
تلك الشر وط اختل الأمن الوجودي للأمة. 

ال تجا پھر یں صبورة شام ار سا ای وار 


ا ا س ی ا E e‏ 2 
E og‏ و 


ر انر تک اتر فة نهو عن الف ا إلا 


5 ر ےم ر 4 ٥‏ 


فل قن أا 0 واتبع 


ریت © وا ڪات رك لهرت المُرى بلي وهلا 
مصلحرت 4 | هود: 111۷-1۷٤‏ 


1۸ | الدعوة إلى الخبر 


4 » 


مره 

إلا آن لنا هاهنا قاعدة مشهورة عند العلاء» وهي: أن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكز'دعوة إلى ( ايز ) آولا. 
والخير كل الخر هو معرفة الله» فكل معروف إن كان كذلك 
من حيث هو يؤدي إلى معرفة اللّه» أو هو عين معرفة الله 
وكل منكر إنا كان كذلك من حیث هو جهل بال. فإذا اتفی 
آن کان آمر بمعروف ما؛ ینتج عنه منکر أکبر منه؛ توجه 
حينئذ وجوب ترك الأمر بذلك ال معروف. 

وكذلك إذا كان نبي عن منكر ما يؤدي إلى ما هو آفظع منه؛ 
توجه وجوب ترك ذلك النهي؛ إلى حين» كا قرره الإمام 
ابن تيمية رحه الله في قوله: ( وجماع ذلك داخحل في القاعدة 
العامة: فيا إذا تعارضت المصالح والمغاسد» والحسنات 
والسيئات» أو تزاحمت؛ فإنه جب ترجيح الراجح منها (...) 
فإن الأمر والنهي وإن كان متضمتا لتحصيل مصلحة ودفع 
مفسدة» فينظر في المعارض له» فإن كان الذي يفوت من 
الصالح أو بحصل من المغاسد أكثر؛ م يكن مأمورًا به» بل يكون 
حرا إذا كانت مفسدتة اکر من مصلاجه) .ورن کانت 
الوسائل المستجملة فى ذلك سيةء أو اختيار العبارات غر 
موفق» أو نحو ذلك من وسائل تحقيق المناط الفاشلة ابتداءء ما 


م يراع فيه الزمان وأهله» فيؤدي إلى عكس النتائج المرجوة. 


() كتاب الاستقامة:( ۲ )» ومجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۲۹). 


الدعوة إل الخیر | ٠١۹‏ 


ولذلك كانت الا ية المشهورة عل ألئنة الدعاة: « ولتكن 
کک ی ر ی ی ی و کی اک 
وأوليک هم الْمقلخوت 4 1 آل عمران: ٠٠١‏ ]» من آلطف 
الإشارات إل هذا المعنى العجيب» الذي بجعل المرء يضع 
نصب عينيه تحقيتق مفهوم ( الخير ) أولاء فلا عبرة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إن تحقق الداعي من آنه يخطى 
به الوصول إلى الخير. وإن) ا خير - ك قلنا - هو التعريف 
بالله. هذا معنی عظیم من اسرار کتاب الله.. فتدبر! 

وعليه» فقد جاءت الآية في سياق امتنان الله على المؤمنين 
بنعمة الإسلام والتأليف بين قلوبهم» وإنقاذهم من النارء 
وإراع الفضل اني کل ذلا إلا فاقر ا السیاق کله وتدبر» 


i2 2A 2 


أنصت إلى قلبك: « يابا اذ اموا تھا ال حى ا وا 


2 و 


ee‏ وام یمون (ن) و ا ا 
E‏ اتر کیک 5ک ت اڪداء الت بين فلوپکه قصب 


و رے رر e‏ ر ر ررر ا رر ا 
عبت اواو e a EE‏ 


رض ہے 


کہ ا ل د و ok 2 E‏ 


ر م 
و ٤وو‏ ر att‏ ے صر ری ےم ےم 
ويامرون بالمعروف وينهون عن آالمنكر وَأوْليکَ 
رت چک و 


ك 
ووا کالدین رفوا واختلقوا من بعد ما جاه EM‏ اوليك هم 
عذاب عظیم 4 1 آک عمران: ٠۰١-۱۰۲‏ ]. 


ابات تد [لمها رجالا للاح ن الو انان فا بصا 
ألا ما أبعد واقعنا المننحط عن سبائها العالي الرفيع! فالدعوة 


١١‏ |الدعوة إل الي 

إن لم تراع أصل الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق عنه» 
ولم تنضبط بقصد النجاة من النار» للداعي والمدعو سواء؛ 
كانت منحرفة عن ( الخبر )» وإن كانت في ظاهرها ( أمرًّا 
بمعروف ونيا عن منكر )» فلا قيمة هذا إلا إذا صار إلى 
خیر. فتدبر! ثم آبصر ! 

ولنجعل خاتمة كلامنا في هذا البلاغ الخامس» آيات 
الداعوة إل الله من اسورة ا( فصلك ) ذات (القراعة 
الف اا حلاص الول فا رخاف فد ملت 
المنطلقات اشفا و اوتا ایبات ديد :و ولت 
الوسائل ضبطا. إنها منهج متكامل بذاتما في الدعوة إلى الله. 
وإن الناس اليوم لو أخذوا بها وحدها في هذا الشأن 
لكفتهم. اقرآها آولاء ثم لنتعاون معا على تدبرها ثم 
إبصارها آية آية إن شاء الله؛ عسى أن نصل إلى رسم منهاج 


رر ا 


ار یي 9 و a‏ لله وعملّ 
ًا ا 2 a‏ ا 
صلخا قال إِتّنی بی التیلییج @ راد اة 
WP E‏ حَمید 3 


الدعوة إلى انير | ٠۳١‏ 


هذه هى القواعد العشر في الدعوةء فاعقد أناملك 
يا صاح كا تفعل عند إحصاء الأشياء» وأحص معى 
أصوهها من خلال هذه الآيات واحدة واحدة» وتدر ! 


تبصرة: القواعد العشر في الدعوة إلى الله: 


o2 


۳ - تار عليه الم رة آلا افا ولا را 4 
عدهاو اخلإل افر نان 7 
TNE E‏ 


.) الت ناسلو‎ - ٦ 
im لاکوی لس‎ ۷ 


۲ | الدعوة إلى الخير 


4 


 - ۰‏ وا بعك ِى ليطن تن سود باه انهو 
اسيليم 4 . 

هذا هو الظاهر الجلى» ولكن جوز آن تجد أكثرء فالقران 
بحر زاخر بالکنوز؛ لا حص معانیه إلا اله ج. 


2 تبصر : 

أما القاعدة الأولى: فهي أن ( قول: ربنا الله ) إعلان 
للتوحيد. تدبر.. إنه ( قول ). وهدا شيء مهم في حد ذاته» 
( ره( ذلك إعلان ل دخو ا و 0 که ي 
المجتمع. أل تسمع قول النبي 4# للذي سأله: آن يقول له في 
الإسلام شينًاء لا يسال عنه أحدا بعده؛ فقال له 6: « قل 
آمنت بالله فاستقم » » وني رواية أخری: « ثم استقم ». هكذا 
( قل ) تصريحًا لا تلميسًاء إعلانًا وإشهارًا لا تورية وتقية» 
إلا من ره لبه ممن يمن [ الحل: ٠١١‏ ]. فان 
أصل الدين إعلان توحيد الله» ورفع راية ( لا إله إلا الله ). 
فارفعها يا صاح عاليًا عاليًاء ارفعها فوق كل راية؛ حتى لا 
تظهر فو قها راية» [ ويڪو ن ارين گل ره 4 [ الأنغال:۹٠]‏ 
قل: ( آمنت بال ) حيثا حللت وارتحلت! قلها في کل 
مكان.. أعلن تدينك ولا تخفيه» أشهر سلوكك الإسلامي» 
وانتاءك الحضاري» وصبغتك الربانيةء وكونك من أمة 


روك مسل. 


الدعوة إلى الخبر | ٠۳١٣١‏ 


محمد ##! عش ذا المنطق»ء وذا الشعور واعتز به» ولا 
تخجل! ظ إتك عل صر مسَمير4[ ارف 004 أنه مث 
الفخر إذا افتخرت الأمم بتفاهاتا المادية» وخزعبلاتها 
الفكرية» هذا دين رب الكون كله فاعتز به» ويله الرة 
ولرسولوِ وللْمُومزيت ولكنا لكوت لايعَلَمونَ ) [ النافقون: ۸] . 

لن الس قالوأ رسا أه4» تلك هى القاعدة الأرل› 
فاحفظها بوجدانك» لای جلا اال شرط الفلاح» 
فاعرف ربك وعرف به» على ما فصالنا في البلاغ الثاني من 
ا لتاب تكن فد قلت : ربنا الله 
تبصر ة٠‏ 

وأما القاعدة الثانية: فهي الاستقامة على قولك ربنا الله.. 
ثم اموا 4؛ آي: الالتزام با أقررت» والوفاء با شهدت 
به على نفسك» وشهد به عليك الله» والملائكة» والناس 
أجمعون. ذلك صراط مستقيم أقررت به» فاستقم عليه عقيدة 
وسلوكاء ظاهرًا وباطتاء خوفا ورجاء؛ تكن من الصادقين. 
ذلك أن الاستقامة على توحيد الله - معرفة وتعريقًا - في 
ربوبيته وألوهيته» وما تفرع عن هذه وتلك» من معان رفيعة 
سامية» کعبادته تعال :بها له من أساء حل اؤ صفات عل» 
إثباتا ههاء ودعاءَ هاء وسيرًا إليه في أنوارها.. كل ذلك وما فى 
معنا ين مفتضياته جعلك مسلا جقاءوقق: وعد اله فيك 
من الأمن في الدنيا والآخرة. وبيانه كما يلي: 


ج سس 


6 | الناطرة إل الك 


* تبصرة: 

القاعدة الثالفة: التبشير وعدم التنفير» وذلك ببناء الكلام 
في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ على 
قصد تحبيب العباد في رب العباد. إذ على ذلك ينبني مفهوم 
الخوف والرجاء. انظر كيف بشر الله من استقام على ذلك 
بالجنة وبالولاية الربانية الحقة» والنجاة من غضبه وعذابه. 
اه شون ل دا کور با نارلهد 
الوجداني» يفيض بالقلب المؤمن الصادق. إن العبد ليجد 
جال الكرم الإلهي في نفسه» ونور رحته ينبحث من صدقه» 
في توجهه وسیره إلى الله» مع خوفه من زوال ذلك؛ ما ینشط 
حركة سيره» وسرعة إقباله على ربه رغبًا ورهبا. 
ف ( البشرى ) هي أعظم ما يحب الإنسان أن يسمع في 
حياته. وهي أرفع منازل الدعوة إلى الله» وأرقاها غاية 
ووسيلة. إلا أنه معلوم شرعًا وعقلا؛ أن البشرى لا تتحقق؛ 
إلا إذا لاإبسها خوف عدم حصول المرتجى. 

فالشخوش اشاس لتحقيق التبشر لدل فاد كر 
الترغيب في القرآن إلا وذكر معه الترهيب. فها حقيقتان 
متلازمتان. إلا أن ضابط ذلك وجاعه) هو التخبيب» أي 
لا جوز أن يرط المرء في أحدهماء أو بفرط؛ با يؤدي إلى 
تنفير النفس عن المقصود» وتيئيسها من الله والعياذ بالله. بل 
يجب أن يكون التخويف على قدر ما يحبب العباد ي رب 


الدعوة إلى الخير | ٠٣١٠١‏ 


العباد» فهاهنا ميزان من الحكمة قل من بحسنه من الناس؛ 
الخوف والرجاء في ا لحب )'. 

فاجع التبشير بالخير في الدنيا والآخرة جوهر خطابك 
للناس» واجعل النذارة له مصدقة؛ حتى لا تتواكل الأنفس» 
وتاخ عن اداه سی اله وافصد ال نحریف الل الله 
فإنهم إن عرفوه حقا أحبوه؛ فتعلقوا بعبادته آنئذ خوفا وطمعًا. 
ففى الصحيحين: 1 أن النبى #ه بعث معاذا وأباموسى إل اليمن؛ 
قال: ىلرا ولا تعسرا› آوبشرا ولا تنفرا» وتطاوغا ولا تختلها  »‏ » 
ا 32 ل E EA O E O‏ ر ه ۳ ل 
سول الله 6# وَمَعَادا إلى اليَمَّن. فقال: ١‏ اذعوًا الناس» وبشرّا 
ولا رل 1راو ەا 

ومن آلطف النصوص في هذا المعنى ما صح عنه 4 أنه 
قال: « إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحهتي 
سبقت غضبى » “. فهذا رب العالين يعلمنا أن نجعل خطاب 


الرحمة سابقا في دعوتناء ونجعل لذلك النذارة خادمة للبشارة؛ 


() عدة الصابرين وذخبرة الشاكرين لابن القيم:( ۱ اش دار الک 
ق 2 


() رواة مسل 


رواه البخاري. 


hE‏ | الدعوة إلى الخبر 


لآن الكل مشمول بقصد المحبة. وما أجل وصف الله 


لرسوله #55 في ذلك» وهو سيد الدعاة إليه : $ لد جاءَڪم 


رو ا م 
ا اترا اء فاشك الاس رفا 
من الله هو أشدهم عبة له. بهذا المنطق وجب أن تبني خحطابك 
الدعوي يا صاح» ف| تفرد النذير في موطن من الكتاب والسنة 
إلا لحكمة خاصة. 


4 " af 


تبصر ٥‏ . 
القاعدة الرابعة:'الدعوة. إلى الله لا إل ذات الميات 
ف ا و این فر ےه ف 
َه 4 1 فصلت: ۴۳ ] » فهو أولا متفرع عن ( القول ) الأول: 
الوأ رسا اه4 وني سياقه. فإعلان التوحيد بالتعرف على 
الله والتعريف به» مر متضمن لا نحن فيه: ( قول الدعوة 
ل اله ) فلس الداع الى إل الله إلا ععرفاابه؛ ولدلف 
کن ا ا ا ی ری باد اش ف 
اللأرض: ط ومن لسن فرلا ...4 [ فصلت: ۳۳ ]» ثم هو ( دعوة 
ل ا جل غرار قزل ی سیا آغر اا سین ادو ل 
هة هلزو بيلح أدعو اال الل عل بص يرق آنا ومن اتبعنى سبلن أنه وماآنا 
من الر کی 4 [ بوسفة ۸ ٠١‏ فهي دعوة إلى ( الله ) جل 
جلاله وجاله» توحيدًا وتفريدًا وتجريدا؛ رغبة ورهبة.. 


فتدبر..! لا ضير أن تنظم عملك ضمن آي تنظيم دعوي» 


الدعوة إلى الحير | ۳۷ 


ما دامت أصوله العقدية سليمة» وما دام منهجه الدعوى 
ماسقا عام الكعات والسنة رولك ادر ,أن اط عيك 
الأمر» فتدعو الناس إلى التنظيم بدل دعوتمم إلى الله» فتكون 
قد إتخذت التنظيم آنئذ وثتا يعبد من دون الله الواحد القهار. 

اجعل الله غايتك على كل حال. واتخذه هلدفا لدعرتك: 
تتعرف عليه وتعرف به؛ تكن أحسن القائلين في الدين. 
اجعل تنظيمك أو حماعتك خادمة لله» ولا تجعل الله خادمًا 
لتنظيمك أو جاعتك» واحذر! فهذا منزلق قلا يسلم منه 
ا خد هن المتجرين. فير 1٠:‏ تلك فة لم لطاب 
قوله تعالی: # ومن اخسن ر ن 5غا ال آ1 ات ا 
وقد فصانا الكلام في هذا المعنى بكتابنا ( البيان الدعوي )» 
معزرًا بأدلته الوافية هناك فارجع إليه إن شئت» وال 
اهادي إلى الحق» ولا حق سواه. 
ديصر ٥‏ . 

القاعدة الخامسة: في أن العمل الصالح أساس الدعوة إل 
الله» وعلى رأسه الصلاة. ولذلك قال: ™ وعَيلَ صلحًا 4 
عطفا على إحسان القول. فلا قول حسن إلا إذا انبنى عل 
عمل صالح» ثم انبثق عنه عمل صالح. فويل لن ناقضن 
أفعاله ما أظهر للناس من آقواله. إن الاستقامة الى 
اشترطت على الذين قالوا ربنا الله هي هنا قد سيقت مسا 


TA 


الدعوة إلى الخير 
دغر اا ظا ما تمع آنه عات أن تتسإل أف الداعيت إل ال 
بلاطن رقو ری :کا3 اف تنالتا بره و شاه 
شاء آم أبى. فسلوكه الفعلي اظ تباي تلك سنة الله في 
الخلق. فاجعل عملك صاا حتی تکون به مصلحا؛ 
ويأجرك الله مرتين. 
دصر ٥‏ . 

القاعدة السادسة: إعلان الانتماء لكل المسلمين» والحرص 
على عدم تفريق وحدتهم العامة. ‏ قال إلى من سلوي 4 
ف ( من ) هذه تفيد التبعيض ك هو معلوم عند اللغويين. 
والمغنى أنك واحد من المسلمين» جزء من كل.'فالدعوة إل 
الله هي دعوة إلى الله وانتاء عام لكل المسلمين. ويي ذلك 
رالحة من مضايق الميغات و الاعات »فا أجل آن :یب أا 
الداعي إلى الله إذا ستلت: ( هن رئ جاغة انك؟ ,)ا فتغرل: 
ولك ای من رت العاین و مادا د 


3 > 


وڪن اسا aS‏ 
الح إلا السَلدل أن رفوت 4 لاور اء 


r at 


. ٥ دصر‎ C0 
القاعدة السابعة: [ ولاستوى ا تة ولا سه4 » هذا مبداً‎ 

ابت من امبادئ القرآن» فائبت عليه» لاا يستزي الجر 
والشر» لا يستوي الحق والباطل» لا يستوي المعروف 


الدعوة إلى الخر 


لف دعر ل ری الدعوة إل اله بال :هل اخسن: 
والدعوة إليه بالتي هي آخشن. لا يستوي في ميزان الله من 
يقرب الناس من الله ويعرفهم بجاله وجلاله» ومن ينفرهم 
عنه ويجهلهم بقدره» وإن ظن نەل لك م نها 
فلا تغتر به! هذا كتاب ربنا واضح ني المسألة وضوح 
الشمس فى رابعة النهار. وتلك سنة نبينا قاطعة بأن المنهج 
الدعوي اللإسلامي إن هو ما اتسم بالحلم ا لاا اىر 
على الناس في طريق تعريفهم بحقوق ربهم. ذلك هو احق 
الغابت أبدًا: ل ولاسكوى تة ولا أَلسّيعَه4 . 


2 دصر ٩‏ . 
القاعدة الثامنة: دفع الشر بالخير. وهي تفسير للقاعدة 
السابقةء وبيان ههاء وتحقيق حاص لناطها العام: ادقع بأل هى 
اش إا ازى بتك ند عدو کول ب ۰4 فالعلافة بان 
القاعدتين» هى العلاقة بين المبداً الكل والتطبيق الجزئي» 
كا العاقة ين الطلق والقين وذلك متلا حيبت بواجا 
الخصوم في الدعوة إلى الله من أهلك وعشيرتك أو 
حكو متك» أو بحاصر ونك؛ فاقتد برسول الله ڈ. ولا تلتفت إلى 
غبره» إياك أن تغلبك الرغبة الجحاعحة في الانتقام؛ لا 
يستفزنك نحرشهم» ولا يثبرنك جهلهم وعنتهم» خاصة 
وأن مناط الأحكام في الدعوة في هذا الزمان غالب أمره أنه 
يتنزل في بلاد المسلمين» ويخاطب من يشهد أن لا إله إلا الله 


۳۹ 


° £ \ | الدعوة إلى الضر 


وأن محمدًا رسول الله. فكيف تنزع إلى العنف الجاهلي؟ 
حاشا الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الإإسلام» إنك إن 
تفقد منهج القرآن» وتخطى سنة الرسول #5 في الدعوة إلى 
الله؛ تفقد صفة الداعى إلى الخر. والله أمرك أن تدعو إلى 
اخیں کا بیت لتا الآة قبل: ( ولتک منم مه يدمو إل 
اير ) 1 آل عمران: ٠٠٤‏ ]» وتفقد صفة الداعي إلى اللّه» فلا 
تون داعية إلا إلى نفسنك. 

حذار من التشنح» حذار من الغضب لنفسك. ما دمت قد 
جعلت نفسك لله فاجعل الكل لله» ولا تتحرك في الدعوة إليه 
بعال اا با در أت لله. دقع بالق ا 


ر رورو رص ا 


ويينه,عدوة كن وحمي 4 [ فصلت: .]٠١‏ تلك مقدمة مسلمة 
في منهج الله» نتيجتها واضحة حاسمة» هي: إا لى بك 
وا عل کا ول حي 54 [فصلت:٤۲‏ ]اتلك هي الحكمة 
المذكورة بوضوح في قوله تعالى: [ ادع ل سيل ريك باليكمةٍ 
وألمووظة اة سولهم إلى هى أحسن لن ربك هو أَعَرُ 
يمن صل عن سَِيلهد وهو َعَم بالْمَهَْرنَ ) 1 النحل: ٠۲١‏ ]. عجيب 
كم ضل كثير من الدعاة - مع الأسف - عن منهج الله؛ 
لا روا قران إل غ من (الاهواب مجان لردزد 
الأفعال. ألا ما أوضح القرآن» لو يبصرون.. « ولقد سرت 
اران للذ فهل من مُدكر )1 القمر: ۲۱۷ » ولكن الضلال عمى. 


ے 


ا ام ار وی ادقع يالى هى أَحَسَن قدا آلزِى 


الدعوة إلى الخير | ١٤١‏ 


و دى 6 17 2 1 ی وا ده 
الأصل ف المنهج الدعوي» وما سواه جزئي حادث» ولكل 
حادث حديث. وإن) الغاية عندنا فى هذا الحتاب تقعيد 


الأضول. 
۴ تبصر ة: 

القاعدة التاسعة: في الصبر على الأخذ بالمنهج القرآني. 
ذلك آنه حمل النفس فى معاشرة الناس على ما تكره» من 
تحمل الأذى في الله» ودفع الشر بالخير» ودفع الجهلة 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ودفع العداء بالتي هي أحسن. 
کل ذلك ديك عل ال لاما جات عل کے داه 
والانتقام ها؛ ولذلك قال في القاعدة التالية: « وما مها 
إا ال مرف وما يلها إل در حط عطي ا ا 0 
فدرب نفسك على الصبر حيث يجب الصبر» وعلمها كيف 
تبح جماحهاء؛ حتی لا ترد اجهل بالجهل» والشر بالشر؛ 
فتزيغ عن الصراط المستقيم. 
تبصر ة : 

القاعدة العاشرة: الحذر من الشيطان. وها هنا لطيفة من 
اللطائف» ذلك أن بعض المسلمين قد يغيب عنه فى فتنة 
الانغهاس الاجتاعى؛ أن الشر من الشيطان. حقيقة كرى 
ا ا جيدًا وجدد إيانك به» إن الشيطان 


۲ | الدكرة إل ايا 


اللعون خلق من خلق الله» بل هو شر خلق الله» خلقه 
حكمة الأبقلاء إنه .وها ولا خيالاء إنهاجقيقة» إنه 
يسعى لتضليل عباد الله» ونت واحد ممن يستهدفه الشيطان 
رایت وکل الاين معر فن اله. عدر ج أن ترف 
الشيطان وحيله الخبيثةء فالمؤمن الكيس الفطن هو من 
ا أن پلحقه» فاسأال عنه حتی تعرفه. 
فإنك إن جهل به تقع في أحابيله. والله ك عرفنا به ي غير 


e N‏ يبن ادم لا يفتكم 
ليطن کا حر ج ا الک ام کب ا ر 


و 


رو 


2 ا EE EE AS‏ 
ياء للذ لا ومون [الأعراف: ۲۷ ]. 
وقال کل في وجوب اتاد الشبطان عد 


و ر ر۶ ر ا A‏ ا ر صد رہ > ج 


عدو فاتخذوه عدوا نما يدعو حربه, لیکو نوا من اصعب 
وقال: 8 لحه أله وقال لخدن من عبادك تسيا مغر 


a GF‏ و۔ A s27 N,‏ ا ا ا 
لاح “ 4 مهم ولاھر مرنهم فلنش ڪن ادا a‏ 

ر ورو ت و ا جور م ر ر 2 
و نیرک اک کاک ای وین بیز اتکی زرا ی 
و ت ایر کچ اش 


دور الله وا 
يدهم ال هم السیطن للد عو روا ئ اوليك ماوت جه مدعنا 
حيصا [ النساء:۱۱۸-١١٠].‏ 


E 


ہے لر ار رار ا 
خسرا تا ہیا )یدهم ویمتیم و 


الدعوة إلى الخر 


الملسلم عمومًاء وبينه وبين الداعية إلى الله خصوصا. إنك إذ 
تدعو إلى الله تقوم هدم ما بناه إبليس اللعين؛ فتزداد عداوته 
لك اضعا مضاعفة وليك إن اغبمت اله واسحلت 
به لن يصل إليك» فلا سلطان له على عباد الله الصالين. 


إن أسهل ما يمكن أن يزرعه في قلبك هو أن يشغلك 
باسن دون الأحسن؛ فإذا استجب ت الها نزل بك دركة» 
فدركة؛ حتى مجعلك من الغاوين» ومن هنا قال تك من بعد 


ما أرسى قواعد الهج الاعوي # وما بترغك ين الشيطن 


رم کر 


اوذ امه إل هو اّمع اللي ) [ فصلت: ٠٢‏ ]» لقد 
O A E E E‏ 


ez ا اچ م رور ص رورو رم ر‎ in 


ا ا دَفَعَ بالق فی ا ا ری ات کد کو ا 


چ ا ص 


ر ا ا ان زوا ايها إل ا 
عير » فقال بعد ذلك مباشرة: وا بار شات ن اله 

ع َد د ا َه هو السَمِيعَ اَلْعَلِيِمَّ 4» فجاءت القاعد: 
العاشرة في الاستعاذة من نزع إبليس اللعين؛ خاتمة للقواعد 
العشر» في المنهج القرآني للدعوة؛ حتى يستشعر الإنسان 
استقامة ما هو عليه من صراط» وصواب ما سار عليه من 
سبيل» وأنه ماض في ذلك على بصيرة يدعو إلى الله. فمهع 
حصل من اختلال طارئ» او ابتلاء سابق؛ فاثبت على 


منهجك لا تغبر ولا تبدل» ما دمت تنهل من القرآن» كتاب 


8 


٠١١ |‏ |الدعوة إل الخير 
NY‏ اشد با إ5 


5 


ا که هر الي المي 4. 
تلك بلاغات القرآن العملية ج ا اه لاد 
) صراطًا مستقيًاء فا بقي الآن إلا ضابطها العام» وقانونا 
الكلي؛ لضان توقيعها في واقع الحياة بصورة نموذجية؛ 
سبرًا إلى الله وسلوكا إليه تعالى» وهو البلاغ السادس. 


| د 9 


ف اتباعالسنة؛ کا ا 


لا سبيل إلى كل ما ذكر من بلاغات قرآنية؛ إلا عن طريق 
اتباع المبلغ: محمد بن عبد الل رسول الله إلى العالمين» هذه 
عقيدة» بل أصل من أصوها الكبرى» وكلي من كلياتا 
العظمى» لا استقامة لشيء من ذلك کله إلا به» وإن شئت فقل: 
هذا هو البلا القراً ني الجامع» والضابط الكلي المانع. قال الله كا: 
وا ان ال O e E E‏ 
شالا 1 ۷ وقال سبحانه: ‏ فل ِن کنر تح ونال 
تیعون بحب ہکم آله وینفر کک دو یک واه مور ج © فل اطعا 
آل ا ا 2 ب الکفرین ‏ 1 آل عمران ۰۳۱ ۴۲ ]. 
والنصوص القطعية في هذا المعنى كثرة. 

فهذا آمر لا ياري فيه إلا جاهل بحفيقة الإسلام» أو من 
اف 


E1‏ | اتباع اة 


ڈت کل تحدیغا غا کان قبل؟ لا یمن یق ساط 
وتصور تطبيقه إلا من خلال السنة النبوية» وقول النبي #5 في 
هذا واضح وضوح الآيات: ١‏ من عمل رعملا ليس عليه آمرنا 
فهو رد » . لا نقاش في هذاء وما هو بحاجة منا إلى تقرير 
او رر و ق باد کیا الام لار سول عله 
الاه وال غت هذا لدی خط یه کر من الناسن. 


السنة من حيث هو يظن أنه ينافح عن السنة. وتلك أم 
اللصائی؛ إذ يصنع الانيان کس ما يعتقد آنه يصنعه» لقد 
والتحلم» فضلوا وأضلوا.. تدبر قول الله 5ف: ۾ لقد من أ 
عل می إ۵ بعت فج رسوا ن أشي لوا عم اتو 
N ET rT‏ 
نی کل مَبوِنِ 4[ آل عمران: ۱٩٤‏ ] وقوله 8:38 هو آلذِی بعت فی 
CT WEEN‏ 
ا دون کا من قبل لی صلل مين ) e]‏ 


(1) رؤاه مسلم. 


اتباع اسن | ٤۷‏ | 


“ ۰ 


1 a 

إن النبي #5 بتلاوته القرآن على المؤمنين» ومدارسته معهم؛ 
يقوم بعمليتين اثنتين لا واحدة: ( التزكية والتعليم )» فاقراً 
الآيتين وتدبر.. فعجبًاء كيف فهم بعضهم من اتباع السنة 
والتاسی ا جرد استظهار بعضل الأ خاديث دون الريل إلى 
أخلاقها والتركي بمقاصدهاء والانتقال إلى منازها؟ 

أما التعليم: فهو للحلال والحرام وسائر أحكام القرآن 
وفقه السنة» وأما تعلم ما تحصل به الكفاية من ذلك لعبادة 
الله» والالتزام بحدوده؛ فهو فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة» في كل ما همه من شؤون العبادات والمعاملات. 


رح م ہے 


وأما التزكية: فهي التطهير للنفس والتربية هاء لإ قد أفلم 
ر و اب من دسا 1 ا ا قال سول 
الكريم كان حريصًا على تطهير صحابته من الأهواء» والارتقاء 
بهم عبر مدارج الإيمان» إلى ما هو ( أحسن عملا )» من مثل 
قوله لعبد الله بن عمر: ( نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل) . 

وانظ ,زارا واک درد ا ک0 دا 
( التعليم ) في الآيتين» مع أنه لا تزكية بغير تعليم ابتداء 
على ما ترجم له الإمام البخاري رحه الله في كتاب العلم من 


(۱) متف علیه؛ 


۱۸ | اتباع اة 


ذكر التعليم على التزكية - بناء على الأصل - في قوله تعالى: 
ل ربّتا وابعت فهم رسوا مهم يلوا عَلمْم ٤ايك‏ ومهم 
الک وک٤‏ و نك أت لعز كيم 4 [ البقرة: ٠١۹‏ ] . 


ای ا اا اراو ااال ا ا و 
العربية - لا يفيد الترتيب» لكن التقديم والتأخير في 
البلاغة يفيد الأهمية؛ ومن هنا جاءت التزكية في الآيتين 
الأوليين مقدمة على التعليم؛ من باب ذكر المقاصد قبل 
الوسائل؛ لشرف الغاية وعلوها؛ وحتى لا يفتثن السائر 
بالوسيلة عن الغاية؛ فيضل عنهاء ويكون من الخاسرين. 

ول ل وما بال الل ؟ آفرل: ذلك آنه @ ما غلم 
ولا رّكى إلا بجلم» فهو الخاصية العظمى لنهج التعليم 
والتزكية لدیه غ ک| ستری بحول الله. 

والحلمُ: الرزانة والكياسة والرجة وللا اة وهو صك 
اجهالة والسفهء والحَلّم. تخلق الحلم» وتکلفه؛ حتى يصير 
لك خلقا. ومعنى ( اتباع السنة تحلا ): التخلق بأخلاقه #4 
في ذلك؛ آي في حلمه» وصبره على جهالة الناس» وسفههم. 
قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ إنما العلم بالتعلم» و إنا الحلم 
بالتحلم. و من يتحر احبر يعطه» و من يتق الشر يوقه » . 


)۱( رواه الدارقطنى ف الأفراد عن أي هريره ورواه ا لخطیب البغدادي عله 
وعن أي الدرداء» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغیر: (۲۳۲۸ ). 


ES 


إن الاتباع العام للرسول #8 في كل شيءء» إن مفتاحه 
التحلم بحلمه. 

ودا امل اليك المع ك في كناب اه أل تفل كا 
رضى الله عنها: ( كان خلقه القرآن )؟ فالعود إذن للقرآنء 
بحث فيه عن معنى الاتباع ومفهوم التأسيء الآية واضحة 
Dp e ES‏ 

له اسو تة لمن کان جرا الله والوم اکر ود اگ 
[ الأحزاب: ۲١‏ ]ء وإا لآية عظيمة» وحكمة بالغة» وصراط 
مستقیم. تدبر هذه العيارة الربائية: ‏ اوةه "حه 4 فما 
الأسوة: فهي التَحَلق. فالتأسى: اتباع السيرةء والتخلق ب كان 
عليه المتأسّى به من خلق عام» والخلق هنا هو كل الأوصاف 
التي كان يوصف با في سلوكه وعمله» عدا الأوصاف 
ا لجبليةء التي لا يمكن اكتسابما بالتأسي ولا بغيره» ووصف 
EREN GE EE Es ASN‏ 
سيرته» وسلو كه العام وا لخاص» فهو لذلك کان آرقی نموذج 
بشري للتأمي والتخلق» آليس هو ( رسول الله ) المصنوع على 
عين الله» والمتأدب بأدب اله؟ بلى وال فإذن من هاهنا يبدا 
التأسى والاتباع» ومن أخطأه هذا المدخل للسنة النبوية فقد 
آخطاها کلها؛ إذ اتی البیوت من غير أبواہا. 


0۰ | اتباع الستّة اتباع السنة | ٥۱‏ 


وتلك شهادة الله لرسوله : ج ونك لعل حى 
عظيم 4 1 القلم: > ]» تلك هى الاأسوة الحسنة؛ ولذلك قال 
بعد: ل لمن کان رجو الله والیوم الکخر ویک اله کا 4 
3 الأحزاب: ۲١‏ ]۶ إذ الخلى اسن هو باب العمل الصالح» 
وسبب قبوله» فليس عبثا أن يصرح الرسول 5 بقوله 
النجيب: ليس شىء اقل فى المبران من الخلق امن : 
وقوله في نحو هذا أيضًا: ( إن أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم 
اغا وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة ). 
وقال,لغائشة آم لومت إذ استخرتت مه آنه وارئ.أحد 
الاس عن کہ د با اة م ووت فاضا إن کر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تر كه الناس اتقاء شره ). 
والقصة ك) في صحيح البخاري آنه ( استأذن رجل على 
رسول الله ##» فقال: ائذنوا له» بئس أخو العشرة! أو ابن 
العشيرة. فلا دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله 
قلت الذي قلت» ثم لنت له الكلام؟ ) فقال ها 4 ما قال. 

قلت: هذا حديث تشد إليه رحال القلوب» ظ لمن كان له 


() رواه أحمد وأبو داود» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 
OVNI GOT)‏ ( 

7 رواه البزار بسند صحيح: صحيح الجامع الصغير: .)۱١۷١۸(‏ 

)( رواه الترمذي» وصححه صاحب صحيح الجامع الصغير: ( ۷۷۷٤‏ ) 

© متفق غلية:؛ 


اش أو لی الك وهو سَهيد ) 1 الأحزاب: ۲١‏ ]» وإنه والله سر 
خسن الأسوة» وما نها في رسول الله فقد قال 48: « إن لم أبعث 
فیا کک 5 ول ا ذلك خیلق 
اشرات وی قرلا مال :چ کا نے بوا کک ھی وو کیت 


22 r22 اا دوو‎  „ E 
. 


فُظًا علي القَلب لانقضوا نحور عف عم واسَعر هم وساو دهم 
فیا دا تف و کل عل آنه ن اله حب امون ) [ آل عمران: ٠١۹‏ ]» 
وقوله تعال: < ق جاه سڪ رواب ين شيڪم عر 
َءير س کم لمزم ت دوف کی د ) 
[ التوبة: ۸ 1ء آلا ما آحوج الناس اليوم عامة» والدعاة منهم 
خاصة إلى استيعاب هذا البلاغ القرآني العظيم» آلا وإن من 
أجهل الجهالات وأقبحها ما بدر من بعضهم - في زماننا هذا - 
من دفاع وتأصيل للخشونة في الدعوة» والتعنت في الدين! 
فتعلم من السنة أخي الداعية أخلاق النبوة؛ تكن بإذن الله من 
الراشدين! 

ذلك خلقه ## الجامع المانع؛ قاطع لكل عبث؛ ومن هنا 
جعلنا عنوان هذا البلاغ الضابط لكل ما قبله: ( في اتباع 
اة قیقر وتا وا ف ال 8 نا بعت منك 
ومزكيًاء وكان كل ذلك منه على منهج الحلم والرأفة 
والرحمة والأناةء فصلى الله عليه وسلم من نبي حليم» 
ورسول کریم! 


lo اتباع الشتة‎ | o۲ 


تلك أصول البلاغ القرآني كتابًا وسنة» فا بقي لي ولك 
إلا تحقيق المناط» والدخول في الرباط» وذلك هو فقه الدين 
منزلا على وفق الزمان وا مكان» وهو بيان كيف العمل؟ 
وكيف الانطلاق؟ وكيف الس إلى ”اله؟-سلوكا اؤدعرة 
فرادى وجماعات» تلك أسئلة معنا جواما في مفاتيح ثلاثة. 
هي خلاصة البلاغ السابع والأخير من هذه الرسالة. 


2 د Rh‏ 
لا فائدة لحکم ليس يت يتحقق له مناط مطلقا في حياة 


السات دل جا الدين یکرت رك اة ف الرمان 
والمکان» لا نصوصًا تتلل فقط» ولا قصصًا كى فحسب» 
وان الأمانة التي هلها الإنسان عَمَل: « وفْل املو سک آنه 
سمل وشو ونوت وسا رڈ وت إل عر الفيس وال دة ا 


ar‏ او 


بما كت تعملون % [التوبة: ٠٠١‏ ]. 

والإسلام لا بن بلاغاته للناس بین هم - في) بين هم - 
E E‏ 
لکل أصل عملا ولکل عمل بابًاء ولکل باب مفتاخًا. 
تة 

ومدار باب ر إلى العمل على ثلاثة مفاتيح» هي 
ااا ا ات ا 


o٤‏ | المفاتيح الثلاثة 


- اغتنام المجالسات. 

- والتزام الرباطات. 

- وتبليغ الرسالات. 

وبیان ذلك هو کا يلي : 
تبص ٥‏ : 
فأما المفتاح الأول فهو اغتنام المجالسات: 

وهو أن تحرص على ( مجالس القرآن ) وهي خير آنواع 
( مجالس الذكر )» التى تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة 
سول اله 8 عل أا عبرا عند الت مذكررة ف مل الاعل» 
تشهدها الملائكة» وتنزل عليها السكينة» وتغشاها الرحة» 
ویذکرها الله في من عنده» وليس شيء آفيد منها في تربية 
الإنسان المسلم على الصلاح والفلاح» وهي من آهم الوسائل 
التربوية التي لا غبش فيها ولا غبار» من حيث استنادها إلى 
الآدلة المتواترة بالمعنى» عبر الأحاديث الوفبرة المستفيضة» نذكر 
منهاء ا لحديث المشهور» الذى 'رواه ‏ أبو هريرة ٠‏ مزفوعا. إلى 
النبي ##» والذي فيه: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
کتاب اللّه» و يتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم 
الرحة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطاً به 


(۱) 


عمله م يسرع به نسبه ) . 


المغاتيح الثلاثة | ٥‏ \ 


وكذلك الحديث المتفق عليهء الذي رواه أبو هريرة 
أيضاء مرفوعا إلى النبى #5 قال: « إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض» « فضا کا الناس »» يطوفون في الطرق» 
يلتمسون أهل الذكر» فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: 
هلموا إلى حاجاتكم! فيحفونمم بأجنحتهم إلى الساء الدنياء 
فيسآهم رهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فیقول: هل 
رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فیقول: کیف لو رأونی؟ 
فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة».وأشد لك غحيداء 
وأكثر لك تسبيحًا. فيقول: فا يسألوني؟ فيقولون: يسألونك 
ا لجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. 
فیقول: فکیف لو آم رآوها؟ فيقولون: لو آم رأوها كانوا 
أشد عليها حرصًاء وأشد هما طلبًاء وأعظم فيها رغبة. قال: فمم 
يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول اللّه: هل رآوها؟ فيقولون: 
لا واللّه یا رب ما رأوها. فیقول: فکیف لو رآوها؟ فیقولون: لو 
رأوها كانوا أشد منها فرارًاء وأشد ها خافة. فيقول: فأشهدكم 
آني قد غفرت هم! فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلانء ليس 
منهم إنا جاء لحاجة! فيقول: هم الحلساء لا یشقی ہم 
جليسهم! » ” والأحاديث في هذا المعنى كثير. 

تبصرة: وتوسلا إلى تحقيق مناط ذلك نسمي « مجالس 


متف عله 


۱٥٩٦‏ | المغاتيح الثلاثة 


القرآن » مساهمة في تصحيح ما انحرفت إليه بعض 
الحركات الإسلامية» حيث حولت مجالسهم التربويةء إلى 
اعتهاد كتاب فلان» أو علان» من التآليف الفكرية البشرية؛ 
منهاجًا للدین والتدین. وهذا خطر کبیر قد بیناه من قبل" » 
إ ف ا ,التعوات رما يها ر ناداتا 
وشركية نفسية في كثير من الأحيان. إن التربية الدعوية 
للايمكن أن تستقيم على التوحيد الاعتقادي والعملي 
والوجداني؛ إلا بالتعلق المصدري بكتاب الله وسنة 
رسول الله في المجال التربوي» بالنسبة للمربي والمتريي 
سواء. فتدبر.. ثم آبصر ! 

وقد تبين نما سبق أن عملنا يقوم على منهح واضح 
وبسيط: الاعتصام بالقرآن آية آية؛ مصدرًا أول للتدين. 
والدعوة إليه» والاعتصام بالشائل المحمدية نموذجًا أعلى 
للتطبيق. فهو قسان» وکلاهما جب أن تترجه ( مجالس 
القرآن )» وبيان ذلك کا يلي: 

تبصرة: القسم الأول: الك نفسَكَ وصاحبك في مجلس 
من ( مجالس القرآن )» وسر من خلاها إلى الله. لا متم كثيرًا - 
في هذا الشأآن خاصة - بالتنظيات والجاعات» فا نحن فيه 


() انظر التوحيد والوساطة في التربية الدعوية للكاتب» الجزء الأول» نشر 
وزارة الأوقاف القطرية ضمن سلسلة كتاب الأمة. العدد:( ٤۷‏ ). 


المغاتيح الثلاثة | oV‏ 


ولكن ,لا تسن ( مجالس القران؛)» فذلك منهج النبي © في 
الفر ان اشر عة ار و دغر ال ارا 4 
[ ال عةرانة ٤٠10ء‏ 


تتبع منهج القرآن کا عرضه القران: التلاوة» والتعلم 
والتعليم» والدراسة والتدارس» ثم التدبر؛ عسى أن تكون من 
المبصرين. فاجعل مجلسك القرآني على هذه الفقرات الأربع» 
المؤصلة في كتاب الله وسنة رسول الله. وبيانما كما يلي: 

١فأما‏ التلاوة: فبركة وزكاة في نفسهاء فقد ثبت الجر - كا 
بیناه قبل - على کل حرف تتلوه من القرآن» فلا تنس هذا 
والله كك آمر بالتلاوة للقرآن في غير ما آية. قال سبحانه: 


E r ردو ع“‎ 


و 2 ت ا ج a E‏ 
۾ واتل ما وی لک من کڪ تاب ريك لا مدل لِكلِميهء ولن تد 


ر 


من دون ملح 4 1 الكهف: ۲۷ ]» وقال سبحانه: # إن الذين 


تلوے کب آله وأناشا التو وان ا رهم م 


N aR ae E‏ وقال: # لسواً 
سواه تن آهل الككب امه قابمة يلون ءايلت الله ١ائ‏ الل وهب 
جوت € [ آل عمران: ۱۱۳ ]» وقال تعالی: # ورتل القرءان رتلا 4 
[ امزمل: ٠] ٤‏ ثم قال: # قاقر وأ ما يسر من اران [ المزمل: ٠١‏ ]. وفي 
ا لحديث الصحيح: « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي 


يقرؤه ویتتعتع فیه» وهو عليه شاق؛ له أجران » '. 


(۱) متفق عليه. 


10۸ | الغاتيح الثلاثة 


فاقراً کا استطعت وتعلم؛ کي تتزکی» فقد ریت أن 
التلاوة بدء فعله ه8 من التزكية والتعليم» كا مر في 
قوله تعالی: ایلوا عل ٤او‏ َّم ومهم الكت 


ت 


2 


وَألْحِصَمَةَ 4 [ آل عمران: ٠٠١‏ ]» فالتلاوة نور في نفسها. 
اغات لى :ابصر ا احقا -صلة مباشرة برب العا لين ذكرا 
ومناجاة» إن العبد التالي لكتاب الله متكلم بكلام الله» وهذا 
وحده معنی عظیم في نفسه» فتدبر! وهو یمهد القلب و يئه 
لالطو ات اال ية العالة! 

۲ وأما التعلم والتعليم: فهو لأحکامه ک| ذكرناء وهو 
يكون بتحصيل العلم للنفس وتلقينه للغير؛ وذلك 
لقول الله تغال: # لین دوا رین يما کشر مود الكدب 
e‏ درسو 14 آل عمران: ا( کر 
و(نمَيَمونَ ) فهي عملية مزدوجة» الجمع بين شقيها آولى: 
التعلم والتعليم» وآقل ذلك يا صاح أن تكون أحخَذهما: 
معلا أو متعلًا. بيد أن العلم هاهنا إنا هو ما فاد العمل. 
على قاعدة علماء مقاصد الشريعة: أن ( كل علم ليس تحته 
عمل فهو باطل )» وعلى هذا يحمل قوله 8#: « إن الدنيا 
ا لون ا فا إلا كر ان ا وما وال وغللا و 
تع » » وقوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله لم يبعثني 


)۱( رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن ک| في صحيح ا لجامع الصغیر:(۹١١۱).‏ 


الفاتيح الثلاثة | ٠١۹‏ 


معنتًا ولا متعنتا؛ ولکن بعثني معلا ميسرًا ». آي: معلا 
أعءال الخير والصلاح للعالين. 

وما الدراسة والتدارس: فهو تتبع وجوه المعاني 
والدلالات للمقاصد والغايات» من كل آية وسورة» 
ويجمع الثانية والثالشة - أعني: ( التعلم والتدارس )- 
مادا ا من فو له فال و وی وا ری با کس وی 
الدب وما كسم ترسوك 4[ آل عمران: ۷۹]» ويجمع المراحل 
الثلاث كلها: ( التلاوة والتعلم والتدارس ) ماجاء عن 
أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي 8# فقالوا: ابعث 
معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعحث إليهم سبعين 
رجلا من الأنصارء يقال هم القراء. فيهم خالي حرام. 
يقرؤون القرآن» ويتدارسون بالليل يتعلمون ).. الحديث". 
فالتدارس هو ساس التعلم کا في هذا الحديث» إذ لا علم 
إلا به» فآنت تبحث عن وجوه المعاني وتتدارسها؛ لتتعلم 
أحكامها ومقاصدهاء وذكر التدارس أيصًا في الحديث 
السالف الذكر» من قوله عليه الصلاة والسلام: « من سلك 
طريقا يلتمس فيه علا سهل الله له طريقا إلى الجنة» وما اجتمع 
قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله» ویتدارسونه بینهم؟ 


() رواه مسلم. 
زواه سل 


Ne‏ | المغاتيح الغلاثة 


إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحة» وحفتهم الملائكة» 
وذکرهم الله ني من عنده» ومن أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه ). 


٤‏ وآما التدبر: فهو /- كا سبق يانه = انك .إذ اتقراً 


الآيات» وتدرس» وتتعلم؛ تنظر إلى مالاتها» وعواقبها في 
النفس وفي المجتمع؛ فتبصر حقائقها الإيانية إبصارًا؛ 
فتكتسب بذلك من الصفات» ما يعمر قلبك بالإيان» 
ويثبت قدمك في طريق المعرفة الربانية» ونحو ذلك من 
المعاني» نما فصلناه قبل في محلهء فلا حاجة لتكراره. 

ذلك كله هو أساس التزكية» ومقياس التصفية» ومنهاج 
التربية» وسلم العروج إلى رضى الرحمن» فاقراً القرآنء 
وتدارس» وتعلم» وتدبر ثم أبصر! حتى يأتيك اليقين. 

فاصبر على هذا المنهج؛ فإن كل آية تسلمك إلى الأخرى» 
وتفتح لك باب أسرارها وأنوارهاء فتتبع مسالك النور 
حتی تصل» إن شاء اللّه. 

ذلك هو الاعتصام بكتاب الله» وما الاعتصام بالشمائل 
المحمدية تموذجا أعلن اللتطيى؟ فهر: 

تبصرة: القسم الثاني: وهو أن تتبع معام سر رسول الله 5ة 
في كل ذلك» وهي مبثوثة في كل كتب السنة وعلومهاء 
إل أن جع علوم السنة الو شرعة ليان هااا لوم ؟ هو 


)۱( رواه مسلم. 


المغاتيح الثلاثة | ۱٦۱‏ 


( علم الشمائل المحمدية ): وهو علم يبحث في صفات 
رسول الله 4# الخلقية والخلقية وکیفیه سیرته مع ربه» 
وسبرته في نفسه» وفي أهله» وني أصحابه والناس آجعين. 
وإن ذلك هو القرآن كله مطبقاء والإسلام کله حًا متحركا. 
فادرس من الكتب في ذلك إما شعت ولا حرح» أو اع 
نصوصه من حيث| شئت ولا حرج» وإن) الشرط أن تتحرى 
الصحة في الخبر» ويكمل بذلك ما أردناه من معنى: ( مجالس 
القرآن )» التي كانت هي مجالس الصحابة والتابعين رضوان 
لله عليهم أجمعين» وذلك هو المفتاح الأول. 
تبصرة: وآما المفتاح الثاني فهو التزام الرباطات: 

وإن) القصد بالرباطات بيوت الله حي كانت: # في 
سوت أن أله أن رفع ويڙڌڪر فيا اسمهء سبح له فا بالغدو 
وَلأَصَالِ 3 رال لا هم تر وا بي ع IEE‏ 


| اا 


ر ا و غ و 
وزو رکرو افر وما قب في القوي والابصر ) لحربه 
م 2 E RE a‏ ل از ا ا چ س ص 


اله أحسَنَ ما عيلوا وبزیدهم ا والله دززق من اء بغر 
0 [ الور ۳۹ س ۴۸ ا ذلك ها سه رسشول اله © 
( الرباط )» في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة ف 
قال : » آلا آدلکم على ما یمحو الله به الخطایا و یرفع به 
الدرجات؟ » قالوا: بى يا رسول الله. قال: « إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة 


Eh‏ | المغاتيح الثلاثة 


فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! » " فتدبر.. ثم 
أبصر ! 

وإنما ( الرباط ) له دلالة جهادية في القرآن والسنة» وذلك 
هو المفهوم من فعل ( رابط ) ال امور به في قوله تعالى: ( ييه 
اریت اموا اضيا وصابروا ورایطوا وافوا آله که 
ROL EA‏ 
کا في سائر التفاشر ك صضابروا على 'ملازمة تغور النهاد؛ 
لراقبة العدو» والتصدي لغاراته» وحراسة المسلمين. 

ولذلك فقد أورد اللإمام البخاري هذه الآية في كتاب 
الجهاد والسير من صحيحه» في ترجمة ( باب: فضل رباط 
یوم في سبیل الله وقول الله تعالی: ط یتاھا الریے اموا 
أَصبرةاً 4 الاآية. وأورد فيه الحديث الذي آخر جه مسلم 
آيضا؛ عن سهل بن سعد که أن رَسول الله ک8 قال: « رباط 
يوم ني سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط 
أحدكم من الحنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها 
العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها » . 

في هذا السياق الجهادي إذن استعمل النبى غ لفظ 
( الرباط )؛ للدلالة على التزام المساجد والارتباط بندائها؛ 
فقال: ( فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! » 


)1( رواه مالك في موطئه» ومسلم في صحیحه. 
مشق عله 


امفاتيح الثلاثة | ١٦۲١‏ 


هکذا ثلاث مرات» کا خرجناه قبل» وني ذلك »ما فيه من 
الدلالة العظيمة على امتداد ( التربية الحهادية ) من المسجد 
إلى الثغر» وفيه دلالة واضحة على أن ربط القلب بثغور 
العدو؛ قبل ربطه بثغور المساجد؛ إن هو قلب ليزان الجهاد 
ومفهومه في الإسلام» وتفريغ له من حتواه» فمن انہزم عن 
حصون الجوامع لا يمكنه أن ينتصر بحصون المدافع» تلك سنة 
الله التي سنها في عباده ( المبعوثين ) لتجديد الدين عبر 
الزمان: ‏ فن تد لست آلو یلا وکن تمد لست آلو حوبلا 
[ فاطر: ٤٣‏ ] فتدبر.. ثم أبصر! 

وإنا يقاس مدى نجاح تربيتك في المجالسات بمدى 
التزامك برباط الصلوات» ومن أخطاً هذا الميزان في التقويم 
التربوي الدعوي فقد أخطاً الحق كله! ونصوص القرآن 
والسنة في ذلك واضحة جدًا. بل هي بمجموعها دالة على 
القطع مبتى ومعتى» وقد سبقت في ذلك آية سورة النورء 
وحديث الرياط» لكنا مع ذلك نورد يعض النصیصن 
الا خرس رالدالة ,عل رغائ هن سرد عن الاح 
وجماعاتماء وإن كان من المصلين» وفي جهنم واد لبعض 
الصلين أيضا! نعوذ بالله منها؛ فعن عبد الله بن مسعود فلب 
قال: « من سره أن يلقی الله غدًا مسلا فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حیث ينادى ن» فإن الله شرع لنبيكم 8 سنن 
الهدی وهن من سننِ الهدی. ولو آنکم صلیتم في بیوتکم 


1٤‏ | المفاتيح الثلاثة 


كا يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم 
سنة نيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور 
ثم يعمد إل مسجد من هذه المساجد؛ إل كسب اله له اكل 
خطوة يخطوها حسنةء ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها 
سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق» معلوم 
النفاق» ولقد کان الرجل یؤتی به ادى بین الرجلین حتی 
يقام في الصف. » . فتدبر.. ثم آبصر ! 


فيا عجبا لنابتة من اللإسلاميين - زعموا - برعوا في 
تنميق العبارات» والخطب السيارات؛ وحظهم من الصلاة 
ضئيل! وخطوهم إلى مساجدها قليل! فإن اضطروا إلى ذلك 
فهو خطو ثقیل! قد کاد ینطبق علیهم قول الله تعالى: ( ِا 
EE PEE ET NES‏ 
کیک © دی ی ك کک اک کیلک لإ متلا ومن بُشللٍ 


عد و کر 


الله فلن تمد له سيا 4 1[ النساء: ٠٤١:۱٤١‏ ]. 

فأنی يرجى للأمة صلاح على أيديهم؟ كيف وقد سبق 
السابقوا» المشاؤون بنور الله في الظلم» إلى المرابطة كل فجر 
بالصف الأول؟ وبقيت فلول المغقلين بتلبيس إبليس تغط 
في دفء الأحلام» وخيالات ( التغيبر الحضاري )! وحادي 
الدعوة إلى الله ينادي ا 


المغاتيح الثلاثة 
ما للجمّال مَشتيها وئيدا 
اجنلا ْول اَم حَرِيدا ؟ 
فانظر ما آشد قول النبي ## في المتخلفين عن جاعات 
الجوامع» حيث قال #8: « أنثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفحر! ولو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو حبوًا! 
ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصل بالناس» ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب» إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار! » . وروي عنه أيضًا 
بصيغة آخرى صحيحة؛ قال خ: « والذي نفسي بيده لقد ممت 
آن آمر بحطب فیحطب» ثم آمر بالصلاة لیؤذن هاء ثم آمر رجلا 
فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال؛ فأحرق عايهم بيوتمم! والذي 
نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنه جد عرقًا سميتاء أو مرماتين 
لخستتان؟ لشيد العشاء! ٠‏ . 
رباط المسسجد هر ا المدرسة الأساسن ,للدعرة الاسلامة 
منذ عهد رسول الله 65؛ إلى عهد كل من سار على سنته في 
تجديد الدين» ذلك المنهج الذي إن فاتك - يا عبد - فاتك 
الخير كله! وتلك دولة ( المرابطين ) في تاريخ المغرب الأقصى 
٤۳١(‏ ه إلى ١٤٠ه‏ )» إنما قامت يوم قامت على منهج 


)١(‏ شی عله 
() رواه البخاري ومالك ف موطه: 


1٥ 
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تکؤين. الرناطات؛ انطلدقا من ټول راط انو و اتی 
جزر المحيط الأطلسي با لجنوب المغربي» قرب شنقيط . 

فمن هنالك شرع داعيتهم الأول عبد الله بن ياسين - 
وكان من المبصرين - في تربية الناس على شىء واحد لا ثاني 
له: الصلاة! وكانت له عقوبة تعزيرية عجيبة لمن تأخر عن 
ا اا کان مت فاع كر ارک ر 
جلدات! وهم راضون بذلك مقبلون عليه باختیارهم! فا 
كان له أن يلزم الناس بالمرابطة معه في رباطه التربوي قبل 
التمكين» حتى إذا بدا له من صلاحهم ما جعلهم - 
نظره - آهلا لبناء الإإسلام» ونشره بين الناس؛ خرج من 
رباطه؛ يفتح بم المدن والقرى» وينشى لكل بلدة فتحها 
مسجدًا؛ يجعله لأهلها رباطًا للتربية والتعليم! استصحابًا 
للمنهج التربوي النبوي» الذي به ضان الاستمرار على 
الك اك 

وبذلك مكن الله للإسلام في المغرب إلى الأبدء ذلك أنه 
رغم ما كان من دولة الأدارسة قبل المرابطين؛ فإن الإسلام 
م يتجذر حقيقة في كل القبائل الأمازيغية» إذ يتحدث 
المؤرخون عن بقاء الوثنيةء دينا مستمرًا في كثير من الجبال 
والصحاري! ومن كانوا على الإسلام كانوا على انحراف 
شديد» وقد وجد عبد الله بن ياسين مسلمي قبائل الصحراء 
يتزوجون آكثر من أربع نسوة» فجعل الله من دولة المرابطين 
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التمكين الحقيقي للإسلام في البلاد ا لمغربية مطلقًاء حتى إذا 
ا دولتهم > کا تزول الدول 1 بقي الإسلام مدا 
متجذرًا بالمغرب» أصله ثابت وفرعه في السماءء إلى يوم 
القيامة إن شاء اللّه. 


فتدبر ٠‏ ثم أبضز ! 

تبصرة: ( التزام الرباط ) إذن؛ هو تام صلاح العبد 
وتصديقه» وإن ( جلوسًا ) للذكر والتدارس» دون التزام 
الأوقات بالرباطات؛ همو أشبه ما يكون بعملية ملء الإناء 
المخقوب؛ لا يكاد يمتلئ حتى يحون من الفارغين! فانظر لك 
أصحابًا من حيك وناديك؛ ثم اجعل لك - معهم - من 
مسجدكم الجامع رباطًا؛ تكن من الصالحين» ومن أهل البعثة 
اللجددين» ذلك هو المفتاح الثاني» فجرب ترّ! وتدبر.. ثم أبصر! 

تبصرة: وأما أنتِ أيتها الأخت المؤمنةء فلا نلزمك با¿ 
يلزمك الله به» وقد كفاك رسول الله # رباط المساجد. وإن) 
کت اسار هر هده اللات بارل ارقت د آنا 
حدثوك عن رباطك الخاص» آلا وهو جالبابك الشرعي. 
ذلك هو رباطك الذي فرضه الله عليك فرضًاء إذ أثزل في 
قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة: « يتما ألكَى فل لأزوييك وباك 
وشا المومتان دن ا ی ی و 
TA EU CLE‏ 


11۸ 


المغاتيح الثلاثة 
فجابايك لضان الات الوا اهي ران اغراك 
وورعك» وراية انتائك لأمتك» به تعرفين من دون 
العاريات» فلا يصل إليك الأذى بإذن الله. ذلك منطوق 
الآية العظيمة» فتدبري. .! ظ ذلك أدن أن يعرف فلا ود 4 
[ الأحزاب: ٥۹٩‏ ]؛ آي انه ييز لك» ورفغ وتكريم» وة أن 
تشتبهي على الساقطين بالساقطات! خاصة في زماننا هذاء 
حيث صار جسد المرأة سلعة معروضة في سوق العولة 
الدولي» وإنا ( العولمة ): هي حركة تهويد العالم» حركة 
صارت المرآة فيها جسدا بلا روح» جسدا اللإستهلاك 
ا لجنسى الساقط» ملء شوارع العالم» وتلفزيوناته. 
أيتهاالمسلمة! ١‏ إنك, مسلمة» فتسترى! رادل رباط 
اللا والفولم واجعل عفافك جنران ربوك ا كذلك 
يقول دينك العظيم» فقولي ملء العام كله: ( آنا حجبة إذن 
آنا موجودة! ) وإلا فعلى دينك السلام! 
ا ا 
يصن مر ين برهن وصفظنَ وهن واد رین الا 
E E‏ امیت ربن ا 
لیعولتھری آی ٭ابایھکے آو ٤اصا‏ بعولتھے أو ناهت أو 


0 ب واو ا وهی او ب إِخونهى أو ب أَخويَِهنَ أو 
رم 2 5 2 ص کک ظا ٠‏ اضر 
سام م سے 2 2 3 


لجار E‏ لاء ولا صر 
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اله لم ما فی ین ینوی ووا ل آل یکا آي 
آلو کلک یو کے ا 

هذا حكم الله» وهو حكم من الرتبة التشريعية الأولى» 
ف الا ا الا رادت الفا :والح فاك 
الغرضة؛ ولذلك أنذر النبي ## العاريات إنذارًا 
فقال ##: « صقان مِنْ أل النارِ ‏ أرهُما؛ قو ا 
گاب البقر شون ا الاس ریسا کاسیات ارات 
يلدت تالت وشن كأششة المخن ابلق لا مدخن ناق 
ولا جڏ ريهاء وان رها ليو جد م فن رة دا ىكذا ذلك 


رم م ےو ص ٣ے‏ د r r‏ 


الى :ا5 قدا لی رل الكل (پرس:1۴۳: 

قلت: ذلك حکم الله لمن رضيت بالله رباء وبالإسلام 
دیتاء وبمحمد نبي ورسولا» فتدبري - بنيتي - هذه الاآية 
O‏ 
E o ac A TER a EO‏ 

ف انيهم حرجا مما فصضيت وسلموا سلما 4 [ النساء: ٠٠‏ ]» 
اقرئيها ثم اقرئيها...! وتدبري» ثم آبصري! 

اليوم تدور حرب حضارية کبری» هذا قدر زمانناء فإما 
أن نکون فيه - ک| جب ان نکون - او لا نکون! 

العري هزيمة! والعفاف خطوة كبرى في طريق الانتصارء 


(1 0روا ست 


| 
| 
| 
| 
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ومن هنا جاء فرض الحجاب في القرآن» وني القرآن نفسه قبل 
سواه» وما نزل القرآن بحکم إلا کان أمرًّا جليلاء وعزمًا مبيتا» 
وکان هتکه جرمًا عظيًا. فالستر يا بنيتي - لو تبصرین - جال 
وجلال. | 

لباسك الشرعي أيتها الأخت المؤمنة هو - مع كل ما ذكر 
هذه الرسالة نما سوى المسجد - ميزان وفائك العهد مع الله 
ومدق اال امك اماف كال والدو ب ليست خا 
بالرجال» بل هى عامة في النساء والرجال على السواء» كل ما 
عليه عليك» وكل ماهم لك الابما اسجاد الدليلء قال 
ال اس جات ھی یی ای ایی عمل یل یک نن داد 
انی شک ت بض 14 کل عمران: ٠٥‏ ]»ء إن الدين عهد» وإن 
الإسلام بيعةء تعلقت بأعناق المسلمين من الرجال والنساء 
جيعًاء فإما وفاءًء وإما نقضًا والعياذ بالله! ويوم الحساب الكوني 
ریا وف ھی کان اسك الک ع کی < ھکل سر 
جو هيام عة ااه اا ا ا 4 
ابن عمرو قال: جاءت آميمة بنت رقيقة إل رسول الله #5 تبايعه 
على الإسلام فقال £ : « أبايعك على آن لا تشر کي بالله شيئًاء ولا 
تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدك ولا تأ ببهتان تفتریه بړن يديك 
ورجليك» ولا تنوحي» ولا تبر جي تبرج الجاهلية الأولى! » ذلك 


() رواه أحمد والطبري» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 
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عهد الله» فهل وفيْتٍ؟ وذلك مياقه الذي وانَقَكِ به فهل 
صدقت؟ 

لباسك رباطك بنيتي» فنجاح بلاغات القرآن على يديك 
التزامًا ودعوة؛ إن) هو به ومن خلاله» فانطلقي سيرًا إلى الله 
طوعًا! واعتصمى ببصرة الصبر العظيمة» وهى قول الله تعالى: 
ایا اآریے انوا آضيا ابروا وکایطا واکفا ا 
ملک تنیحرت 4 ال ران 1١‏ 

فلباسك الشرعي» آي: جابابك الفضفاض» الذي 
لا يصف ولا يشف» إن هو راية دعوة وجهاد لو تعلمين! 
إنه ناطق بكثبر من المعاني» إنه يعلن للعالمين أن المرأة المسلمة 
ليست مجرد جسد للتجارة» في أسواق السياسة والإعلام! 
إنها نفس إنسانية تسبح في فلك الأمانة الكونية التي لها 
الإنسان» تؤدي وظيفتها الحقيقية» عبارة في الأرض علي 
المنهج الرباني» والتكليف الرسالي» تحمل بلاغات القرآن» 
في طريقها إلى الله سائرة على آثر الأنبياء والصديقين 
والشهداء» من القرآن إلى العمران. 
تبصرة: وأما المفتاح الثالث فهو تبليغ الرسالات: 

وتبصرة هذا المفتاح هو: جواب ( كيف البلاغ؟ ) أما 
تأصيله فقد سبق تقريره بقواعده» في تبصرة البلاغ ا لخامس» 
من بلاغات الرسالة القرآنية» وذلك ما جعاناه ( في الدعوة 
إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ). 
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تبصرة: كيف البلاغ؟ ليس البلا اليوم ني المشلمين بلاغ 
( خبر ) هذا الدين» فذلك أمر قام به الأولون» وما بقي 
ليوم صقع في الأرض ل تبلخه قصة الرسالة الإسلامية على 
الحملة» ثم إن المقصود بمشروعنا هذا هو دار الإسلام 
هذا العام اللإإسلامي الذي لان فيه التدين» وضعف فيه 
التمسك بالكتاب» مع أنه يتلوه - أو يتلى عليه - كل حين. 


إنا المسلمون اليوم في حاجة إلى ( إبصار )» إبصار الحقائق 
القرآئية التي تتلى عليهم صباح مساء» وهم عنها عمون» على 
نحو ما وصف الله سبحانه في قوله: فو ودره نطود لك وهم 
سصرون 14 الأعراف: ۱۹۸ ]ء» وقوله سبحانه: رڪاين من ءاي ف 
لسوت وا رض يروت علنهاوهم نامرون 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 
فالبلاغ الذي نحن في حاجة إليه إنا هو بلاغ ( التبصير )» 
لا بلاغ التخبير. 

وأما مادته فا ذكرناه من أصول _الرسالة القرانية 
وبلاغات القرآن: من اكتشاف القرآن العظيم» والتعرف إلى 
الله بوالتعريفب به» واكتشاف الساة .الاخرة» واكتشاف 
الصلوات وحفظ الأوقات» وحقيقة الدعوة إلى الخر» 
وحكمة اتباع السنة؛ تزكية ر وتلا ومفاتيح ذلك کله 


وأما وسيلته فأصول وفروع» أما الفروع فلا تنحصر» 
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وإنا الشرط فيها عدم نقض أصوهماء ومعلوم في قواعد 
الأصول أن ( كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل ). 
وما الأصول فأحسب أن مدارها على أمرين: سقي 
وتجذير. وقد سبق لنا بيان) في ورقتنا الدعوية: ( نظرية 
اللمقى الو جى والتجلاير المتعدد ابات ) ب ولقود 
hl‏ استعارة حركة آلة السقي المروحية في 
المجال الزراعي» التي تر الا غل اعات رة 
شمولية» ترش على كل ما حوها من جميع جهانها» ي حركة 
دائرية دائمة» وذلك هو حال المؤّمن في حركته الدعوية» 
يدور مع كلمة الخير حيث دارت» يسقي بها كل من لقيه ي 
طريقه» وکل من اتصل به» في آي ظرف من الظروفء 
( شر ) الاس بحقاتقها واعظا وخطا ومتجدنا واوا 
ومناقشاء ومناظرًا» وکاتبًا» وقاتا» وقاعدًاء وراجلاء وراکبًا 
وفي المسجد وفي السوق وفي المكتب وفي الجامعة وي المدرسة 
وفي المستشفى وفي الشارع ...إلخ» فلا يزال مستنيرًا بقاعدة 
القرآن: ومن اخسن فلا ممن دعا إل أله وَمَمل يجا وال 
إن من الْمُسلوين ) 1 فصلت: ۲۳ ]» ذلك سقي مرو حي . 
() تلك كانت ورقة دعوية سبق لنا إعدادها بعنوان: ( نظرية السقي الروّحي 
والتجذير العشري )» طلبًا للعدد: « عشرة » في تنظيم جلسات التربية لمقاصد 
حركية» ثم عدلنا عنه لما تبين لنا من ضرورة تأميم الدعوة من جهة» ومن أن 


حصر العدد في عشرة فيه نوع من التحكم غير المشروع؛ فعبرنا ب( التجذير 
المتعدد الإنبات ) بإطلاق» وإن) الموفق من وفقه الله. 
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وأما التجذير فهو غرس جذور المقبلين على الخطاب 
القرآني وبصائره» المستزيدين من حقائقه. وإن) التجذير 
المىك كاهتنا هو ( التجدير المتعده الانبات )ء ذلك ان جدذور 
النبات والشجر على نوعين: نوع مقتصر في وظيفته على نبتة 
اة اوا رة او اده ادا ردا الا2ا و الا 
ونوع ثان له طبيعة متكاثرة متناسلة» بحيث تتعدى وظيفته 
إمداد شجرته أو نبتته؛ إلى إنبات شجرة أخرى جديدة» 
أو إخراج نبتة أخرى جديدة» بصورة أفقية» تتكاثر شجرًاء 
أو نباتا متناثرًا هنا وهناك» فمثال ذلك في الشجر: القصب 
والصفصاف ونحوهماء ومثاله في النبات: النجم البري» 
وكذلك النجم الرومي الذي تزين به اليوم الحدائق العامة. 
فمثل هذه الأشجار والنباتات بمجرد ما تضع ها في التربة 
جذرًا واحدا وتسقیه بماء حتی يقوم بوظیفتین: الأول أنه 
ينبت نبتته الخضراء» والثانية: أنه يسرح تحت الأرض ليفتق 
التربة في مكان آخرء بنبتة أخرى جديدة. ويتكاثر ذلك 
بصورة متوالية؛ حتى بخضر المكان كله» ويفيض بالنبات» 
أو الشجرء كذلك المؤمنون المستجيبون لبلاغ الرسالة 
القرآنيةء فإنهم تمد هم جذور التربية في تربة الرباطات» 
ويسقون بعد ذلك ياء المجالسات. 

ویمکن آن یربطوا بہذه قبل تلك لا حرج عليك با 
بدأت» حسب| تيسر لك» لكن بشرط أن يؤول الغرس في 
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النهاية إلى تربة المسجد» إذ يجب أن تعلم أن رباط المسجد 
هو غاية الوسائل ووسيلة الغايات» وأن المجالس إنا هي 
سقاؤه. ولطالطما تباهت التنظيات والحركات بكثرة خلاياها 
وأعدادهاء» وليس ها من رباط المسجد نصبب» فلا يمضى 
من الزمن إلا قليل حتى ترتد تلك الجموع على أدبارها 
وتتساقط لقى مهملا بين المقاهي والملاهي! 

اج و اشا عدك و غاد قافر س رونا 
( ربا )» واجعل منها نسل دعوتك» ثم اجعل جلسة القرآن 
ها مدرسة» تغذيا وتنميهاء وابن على ذلك في منهج التبصير 
بحقائق هذا الدين؛ بعثا وتجديدًا! فبذلك - وبذلك فقط - تبنى 
الصفوف» لمن رام الدعوة إلى الله على منهج رسول الله خ6 . 

السقي والتجذير مصطلحان زراعيان استعرناهما للتمثيل 
والتقريب» وإن| ذلك ما عبرنا عنه من قبل في كتابنا ( التوحيد 
والوساطة فى التربية الدعوية ) ب (الأرقمية) و( المنبرية )+ 
ف ( الأرقمية ): نسبة إلى الس الرسول ف وصحابته» بدار 
الأرقم بن أبي الأرقم» قبل الهجرةء ( والمنبرية ): نسبة إلى 
منهجه ‏ ا لخطابي» الذي عرف من على منبر المدينة» والحقيقة 
أن المنبرية والأرقمية منهج متكامل» لا يستغني أحدهما عن 
الآخر؛ فالمنرية هو ما بدأ به الرسول غ أول الأمرء لما صعد 


٠(‏ انظر التوحيد والوساطة في التربية الدعوية للكاتب» الجزء الأول» نشر وزارة 
الأوقاف القطرية ضمن سلسلة كتاب الأمة. العدد: ( ٤١‏ ). 
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الصفا وخطب منذرًا. فمن حديث ابن عباس رض الله عنها 
قال: « )ا نزلت # وانذر عشوريَكَ الذیے 14 الراب ê‏ 
خرح رسول الله 85 حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحا! 
فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: « أرأيتم إن أخبرتكم أن 
خيأا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ » قالوا: ما جربنا 
عليك کذبًا. قال: « فاني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید! » قال 
أبو هب: تًا لك. ما جعتنا إلا هذا؟ ثم قام فنزلت: تبت 
يدا أ لهب وب 1 السد: 1“ ثم استمر هذا انج في 
المسلمين بعد الهجرة» إذ صار منبره 8 بمسجد المدينة رمزا 
منهج السقي المروحي» داخل المسجد وخارجه. 

وما الأرقمية فقد كانت في المرحلة المكية تحتضن كل من 
أجاب الخطاب المنبري» فتجذره بتربة المجالس بدار 
الآرقم» أو بشعاب مكة وجباهاء فتلك المجالس هي التي 
الت بعد الهجرة إلى المسجد؛ مجالس للذكر وصلوات» ذلك 
المنهاج النبوي الحق إن شاء الله وإنما الموفق من وفقه الله. 


اه ماد را 
i‏ 2 


() متفق عليه. 


VV | 


وخاتمتنا فاتحة خير لي ولك إن شاء الله» نفتح با سبيل 
الخروج بهذه البلاغات - عبر باب العمل - إلى حيز 
التطبيق؛ لبناء النفس والمجتمع؛ في المفاتيح الثلائة: ( اغتنام 
المجالسات» والتزام الرباطات» وتبليغ الرسالات )» فمن جعها 
جع الخير كله فتلك هي خلاصة البلاغات القرآنيةء وذلك 
هو المنهج التطبيقي البسيط» والفعال؛ للوصول إلى مقاصد 
البلاغ الرباني» وإيصاما إلى كل إنسان؛ معرفة وذوقاء 
وإبصارًا وتبصيرًاء فاهتم بالقرآن والسنة» با منهج الذي ذكرنا 
مؤصاا بأصوله وقواعده» اهتم بتنزيل أحكامه)| على نفسك 
وعلى أهلك» ثم على من حواليك من الناس» واسع من 
أقصى المدينة إلى أقصاها؛ لتذكير المسلمين وغيرهم ببلاغات 
القرآن» أعني الأصول الكبرى للدين» اعتقادًا وعملاء ك 
ّنا وشرحناء اطْرّق أبواب القلوب! وخاطب فطرتما؛ تجد 
الأساع مصغية» والأفئدة واعية؛ عسى أن يجعل الله لك 


۸ | خاقة 
القبول في الأرض» والقبول في الساء؛ فتكون إن شاء الله 
ل تایا الرس ءامنا أصیروا وصابروا ورايطوا واوا اله 
لمکم فلحو 4 |[ آل عمران:۲۰]: 


وکتبه راجي عفو ربه وغفرانه» الفقیر الى رحته ورضوانه: 
فريد بن الحسن الأنصاري 
ا لخزرجي السجلاسي» غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالجات وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

وکان الفراغ من تبيبضه و تصحيحه - بمكناسة الزيتون» 

من حواضر المغرب الأقصى - فجر يوم الأربعاء 
٩ (‏ ربیع الثاني: ٤۲۳‏ ١ه‏ - 
OAS‏ 


ا م 1 
2 


رقم الإيداع 
4۲/-۲ 
الترقيم الدولي .1.8.8 
2 917-342-741 


فرید را لاتصاری. 

- ولد بإقليم الرشيدية جنوب شرقي 
الخرب سنة: (۱۳۸۰ه/ ۰٩٦۱۹م).‏ 

تما ا عل د کنر را الد ف 


الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه» من جامعة 
ا لجسن الثاني» كلية الآداب المحمدية» المغرب. 


- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « دكتوراه السلك 
الثالث » في الدراسات اللإسلامية» تخصص أصول الفقه» 
من جامعة محمد الخامس» كلية الآداب - الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين 
الكونين ) « الماجستبر » في الدراسات الإسلامية» خصص 
أصول الفقه» من جامعة محمد الخامس» كلية الآداب - الرباط. 


۱۷۹ 


۱۸۰° | نبذة عن الولف 


- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من 
جامعة السلطان حمد بن/ عبد اللهء كلية الآداب - فاس/ 
لفرت 

- صدر له من الدراسات العلمية: 


-١‏ التوحيد والوساطة في التربية الدعوية « الجزء الأول 
والثاني » نشر وزارة الأوقاف والشؤون اللإسلامية بدولة قطر› 
صدر ضمن سلسلة كتاب الاأمة القطرية بالعددين:( ٤۷‏ و۸٤‏ ). 
السنة (٩۱٤۱ه/‏ ١۱۹۹۰م).‏ 


-١‏ أبجديات البحث ني العلوم الشرعية: حاولة في التأصيل 
النهجى» ضدر ضمن منشورات الفرقان»الدار.البيضاء: 
( 1۷م( 

۳- قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الج الية للصلاة »» 
دار السلام» بالقاهرة: (۹٠١٠۲م).‏ 


») المصطلح الأصولي عند الشاطبي ( أطروحة دكتوراه‎ - ٤ 
الدراسات اأ طلحرة بماس» مطبعة النجاح الحديدة بالدار‎ 
E AES e» 2I lad 

-٥‏ الفجور السياسي والحركة الإسلامية با لمخرب» دراسة 


ف التدافع الاجتاعی» منشوؤ زات الفرقان» الذاز اليضاء» 
طا الاو( هھ و م( 


نبذة عن المؤلف | ۱۸١‏ 


1 سيماء المراة في الإسلام بين النفس والصورة 
(منشورات ألوان مغربية. الطبعة الأولى» الرباط - طوب 
بریس: ( ۲۰۰۲۳ م). 

۷- ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله» مطبعة 
آنفوبرانت فاس. ط. الأولی: (٤٩۲٤۱ه/‏ ۳٠٠۲م).‏ 

۸- مفاتح النور» دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات 
رسائل النور لبديع الزمان النورسي» نشر مركز النور للدراسات 
والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية 
بفاس» مطبعة نیسل پإستنبول» ط. آولی:( ٤‏ ۲۰۰م). 

٩۹‏ الس القرات: مدارسات ف رسالات ادى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغء دار السلا 
بالقاهرة: ( ٩٠۲۰م‏ ). 

-١‏ جالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح» دار 
السلام» بالقاهرة: (۹٠١٠۲م).‏ 

.)م۲٠١۹( مفهوم العَالْيّةء دار السلام» بالقاهرة:‎ -١ 

١‏ - الأخطاء الستة للح ر كة الإسلامية بالمغرب» مطبعة 
الكلمة» مكناس/ المغرب» ط. الأولل:( ۲۰٠۷‏ م). 

۳- الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الحر كة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام» دار السلام» بالقاهرة: (۹٠١٠۲م).‏ 


A۲‏ | نبذة عن المؤلف 


٤١‏ - البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي» دار 
السلام» بالقاهرة: (۹٠٠۲م).‏ 


- ومن الآع|ال الأدبية: 
أ ديرا التصاند: شع مطبوعات الإافقء إلدار 
البیضاء: ( ۹۹۲١م‏ ). 


- الوعد: شعر» مطبعة آنفوبرانت» فاس: ( ۱۹۹۷م ). 
۳- جداول الروح: شعر» مشترك مع الشاعر المغربي 
عبد الناصر لقاح» مطبعة سندي» مکناس: ( ۱۹۹۷م ). 
-٤‏ ديوان الإإشارات» طبع دار النجاح الجحديدة» منشورات 
الدفاع الثقافي با مغرب: ( ١۱۹۹۹٩۹‏ م). 
٥-كشف‏ المحجوب: روايةء مطبعة آنفوبرانت» فاس: (٩۱۹۹۹م).‏ 
٦-آخر‏ الفرسان» رواية. نشر دار النيل» إستنبول: (٦٠٠٠۲م).‏ 
Ges em as‏ 
لاساو لاط ات راا وای وځ وز 


تواصل بٽاء یر 


( من أجل 


کے س ا ت کک کے ا کے چیو ےی ےن ی سے کے کے سے ی ی ی ی سے و چ ی بے کے 
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( من جل تواصل بتّاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم ٠.‏ السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : « بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات 
الطريق » ورغبة منا في تواصل بئّاء بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن 
رأيك مهم بالضبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا داكا بنملاحظاتك ؛ لكي 
ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 
* فهيًا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الاسم كاملا N E RAD aE saa‏ 
المؤهل الدراسي, ا > واليسق او الدولة : SEAS‏ 
المدينة : 


A in le OS A E E SN: OE EAE COLON, b5 IN. ECAR, GO, FRE EEO VO T0 


ا el | HEEE‏ 
- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
ا آثناء زيارة الكتبة 0 ترشيح من صديق ل مقرر 0 إغلان ل معرض 


ADEE POTEET TER ETA ERNIE KELEN E E TIR SS 2n N RSC UK o SCO OE DOE AIR RAUL CE EC LO ADRES: 


ee Gelle oleae 4 UV e OE OVO E OOS ALO OO OOOO VOTO) DD OORT SED. OO EER AOR BIN OCAL PHO DPA E 


- ما رأيك فى أسلوب الكتاب ؟ 


0 عاذي K[‏ حید تاز ,( لظفا ضح ) ek ATE.‏ 


- ما رآيك في إخراج الكتاب ؟ 


1 عادي جد 0 متميز ( لطفا وضح إ ) iz ERs‏ 


lS Ee SOE eSB eR EAP aE SEY ARIS OA E OLED POAC E LSD OR e OES NINE POAT 


۱ 
i 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
1 
۱ E 

- ما راأيك في سعر الكتاب ؟ [ رخيص 1 معقول مرتفع ۱ 
( الطفاء اذكر ستعر الشراة) ال AREER‏ ۸ 

- هل صادفت أخطاء طباعية أثناء قراءتك للكتاب ؟ 

| 

1 

1 


لا يوجد تادرًا يوجد أخطاء مطبعية 


‘eeu ouiusoenereraensebestitousansvcetoenecnrelirairesboeeauaauaauauilkaauaaauauautaaauaaucuaanausa“û sku asesaseesaurronioe 


( من أ 


۶ 


عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك 


1 
۱ 
ا 0 

من قرائنا فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوان ودون ما مجول ١‏ © | 

1 1 

i - : خاطرك‎ 

e في خاطر‎ 
NE (RESA RlEaRS oran hemt EAE 

E) 
N halls ENCED TOA ESE URSA ehe 

| 
1 E E CIOL N ET EELS POL HS E DNS TT VET ALE TVA I E TO ETON CTD O 

۱ 
Unseen SCC BNI ENON Meese bcc vilvw ele essai anos aa Cee OOOO OO EAE Ooo GND ee eee ee vw alo e o1 a6 

ا 
i OOM AE RA ta RSE CE Ee‏ 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وءأرمها والتراث وما 
يتفرع منه » والكتب المترجمة عن العربية للخات العالية - الرئيسية منها 
خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على 
e-mail:info(@dar-alsalam.com‏ 


لنراسلك ونزودك بپيان الحديد من إصداراتنا 


الناشر والقارئ ( 


رسالة لكل باحك عن معر فة الطريق السالكة ل اهآر 
o E O‏ 
ي سيرته ودعوته» في ظل ما يجتاح العام الإسلامي اليوم من 
فن قطلم اليل الطب لا باد نط س اتر ٠‏ 
ومن فجور سياسي داهم» حرق الاأخضر والیابس» تہب به 
عواصف ما يسمى ب« العولة » أو « حركة تهويد العا ). 

ولد تبین فی غبار أجذاث العلم الكبرى هذه أن مواقع 
المسلمين عامة ومواقع أهل الشأن الدعوي خاصةء قد 
ترات إلى ع الف الاح راد الي ا ا 
المشاهد | اليو في كثير من البلاد» مضيًا لا يراعي الظروف 
الجحديدة» إن هو مقامرة بمصر الامة. 


ومن أجل ذلك عمل هذا الكتاب على إحياء ١‏ مبدأ تأميم 
الدعوة إلى الله » آي تحریرها من كل انتاء حركى» ويكون العمل 
الدعوي إذن لمن القرآن إل العمران» أي الاير طن ٠‏ 
« البعثة الحديدة )»> حركة يديرها رب الكون» الجي القيوم 
سخانه» اها ی ۳ ور ف االساءء د 
الشران» ومنفدها ا الانسا 


5 
E 
E 


N 0Y - TOATTAT: - FIVITDVA - Ys ETA: ıı mai ضا‎ 
E (YT FITYE VO: قاکس:‎ 
ei )+۲٠۲(۵۹۴۲۲۰١ الإسكندرية - هاتف ۵۹۴۲۲۰۵ فاکس,؛‎ 


WWW. dar- -afsalam. Com info@dar-alsalam. coi 
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